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كلمة تصبد حسن 


بين الخر يبن العالميتين شاعت الدعوة العنصرية 'فبلغت اقصى 
مناهاء وعملت فيا السياتة غانة غملياء. واقتحنها الدعاة من 
مباحت العلم والتاريخ ق غير موفسعها . 

وقد كانت للإسلام كلمة ى إنصاف العناصر والأجناس 
سابقة لكلمة الحضارة العصربة والعلم الحديث . وكان فى 
صحابة النبى عَيْهُ رجل أسود هو بلال بن رباح مؤذنه 
الأول ٠.‏ فكات أثيرا عتده وعند الفاغ وحلة الصحابة والنابعين : 

فالكتابة عن بلال رضى الله عنه فى هذا العصر تع من 
سلسلة العبقريات والسير الاسلامية قى موقعها وتصادف موعدها 
من الزمن فى أعمّاب الحرب العالمية القائمة . 

وطذا كتبت هذه الصحائف ق سيرة داعى السماء . 

عباس محمود العقاد 
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عسألة العتضر - او انس - مسالة اسجتاعية كثيرة الورود عل السنة 
المعاصرين وأقلامهم ١‏ ولكنبا عل هدا من اقدم مسائل الاجهاع الى 
وجدت مع وجود القبائل الأولى . 

وأكثر الباحثين فى المسائل العنصرية من المختصين بها ين الغربيين 
يردون كلمة العنصر أو !.١‏ غتهم إلى أصل سامى يرجحون 
أنه هو اللغة العربية ‏ ويعتقدون أنها مأنعوذة من كلمة الرأس. التى كانت 





حمر 1382 قل 





ميز بين رءوس السلالات الأدمية وغير الأدمية , 

ولم يكن اختلاف القبائل وتفاخرها شرا كله فى بداية أمره : ولا كان 
مدعاة للنزاع دون غيره . شن علاء الاجتّاع من يرجم بالوشائج 
الاجتاعية كلها والآداب الإنسانية برمتها إلى الواشجة الأولى التى 
نشأت فى ميدأ الأمر مع نشوء القبيلة الحمجية » ثم كانت سببا إلى 
التجاذب والتعارف بينها ويين القبائل الأخرى . ومصداق ذلك ف القران 
الكربم حيث جاء من سورة الحجرات : « يأيها الناس إنا خلقئاكم من 
ذكر وال وحعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . . . ؛ ظ ايه 0١1‏ 

فكانت الواجبات الى تفرضها القبيلة على أبناتبا أساساً لجميع 
الواخيات الى تعلمها الا نسان بعد دللك . سواء فرضتبا عليه القبيلة او 
الأمة أو الجامعة العنصرية أو الإنسانية بأسرها . 








وقد طبع الناس عبى التفاخر بما تخصهم ولايعم غيرهم كائنا ما كان 
معلنه وملار الفخ فه , فشاعت سنبم المفاخخرةٍ بالأنياتب الأصول م 
ا 3 م > : 13 0 
شاعت بينهم المفاخرة بمعالم الأرض التّى يسكنوتها وصنوف المطاعم التى 
بأكلونها : وتفاضلوا بالحقائق كا تفاضلوا بالأساطير والأوهام . 


دن كليم الزمن بفخر كل عنصر بعرافته وامتيازه على غيرة ٠‏ ويزيده 
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فى 4 
امعانا فى عادة التفاخر والمباهاة ان تتاح له فرصة الغلبة والاستعلاء فترة 
من الزمن . فان كانت الغلبة قائمة حاضرة فهى ابة الفخر وحجة 
المباهاة . وان كانت غابرة دائرة فهى عنده علامة على عراقة أصله 
وعتداية عبرة 5 واثه حبق من ذلك الغير بالفخر والما هاج وال عل فق 
الحظوظ والمصادفات ق حاضشر أمرة . 

فلم تعرف أمة قديمة قط خلت من مفاخرة بعنصرها واعتداد بنشاتها 
وبكنا وباكدها . والدى قال : 

بلادى وإن جارت على عزيزة 2 وأهلى وإن ضنوا على كرام 

قد جمع هذه الحقيقة من جميع وجوهها وهو يدرى أولا يدري . 
فليس من اللازم أن تكون البلاد أطيب اليلا"د ولا أن يكون الأال أكرم 
الناس ليفخر بهم الرجل الذى ينتمى إليهم ونحسب تععمهم عليه و”معته 
عليهم . فانه ليعظمهم ويبجلهم فرارا من المهانة التى تصيبه إذا تعاصروا 
عن شاو العناصر الأخرى فى التعظم والتبجيل . . . فهو قاخر بهم ال 
عظموا مساهمة منه قى فخارهم . وفاخر بهم إن هانوا دفعا للهوان عنه إذا 
اعدف سهوا نهم . ولا حساب للبحث او للراتى فى الحالتين الا بعد 
حساب العا حلمية والشعور , 

كان المصرى القديم يمن بانه هو الإنسان الكامل ثم تتلاحق الشعوب 
بعده إلى أن يألى آبناء اليونان فى المرتبة السادسة . 

وكاب البوناتي المّد م يومن يانه شو الانسان المهدب ومن ععندات برايرة 
لايدركون مكانه من الفهم والحضارة . 

وكاب العرل القديم تومن آنه هو الانساتب الميين الكرحم ومن عيدكأة 
١‏ أعاجم ٠‏ لايفقهون مايقال ولا يدينون بدين المروءة والأحساب . 


د ا 1 يعم 


من تلك القبائل حين ينظر إلى نظائرها وإن تلاقت جميعا ق أصل قريب 
من الأحساب والأنساب . 


وبقيت هذه الشنشنة بين أثم الحضارة فى العصر الحديث فاعتر مها 
الأوربيون على أبناء القارات الأخرى ٠‏ ولكنهم لبثوا فها بينهم يفاخر كل 
شعب منهم جاره بالعادات والأخلاق والمائر وان تقاريوا فى السلالة واللغة 
والعقيدة فليس أشد تفاخرا يين الأوربين من الطليان والاسيان 
والفرنسين وهم يرجعون بلغتهم إلى اللائينية وبعقيدةبم إلى المسيحية 
الرومانية ويعناصرهم الى مزيج متقارب من السلالات ٠‏ ولكنهم 
تعلموا - بوحى المصلحة المتفقة -- أن مجمعوا فخرهم كله إلى فخر واحد 
يتقارب فيه الأوربيون كافة . وهو « اللون الأبيض » أو الانتاء إلى القار: 
اشتباة ين القارات . وجعلوا هذا اللون الأبيض رسالة ببشر ما 
الأوربيون من عداهم من الشعوب الانسانية ؛ وسموا تلك الرسالة ٠‏ عبء 
الرجل الأبيض »: أو أمانة 000 الأبيض ٠‏ أو تبعته أمام الله لحداية تخاقة 
الذين لم يبلغوا مبلغهم من العلى والارتقاء . 

وصدق العالم الانجليزى جوليان هكسلى حين قال إن هؤلاء الدعاة 
مسبوقون إلى دعواهم قبل ميلاد السيد المسيح . فقد سبقهم « أشعياء ١‏ 
من أنبياء إسرائيل فقال فى إصحاحه التاسع والأربعين : ٠‏ اسمعى لى أيتها 
الحزائر واصغوا أيها الأثم من بعيد . الرب من البطن دعانى » من أحشاء 
امى ذكر اسمى . وجعل فى كسيف حاد . فى ظل يده خيّأنى وجعلنى 
سها مبريا . فى كنانته أخفانى . وقال لى أنت عبدى إسرائيل الذى به 
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أتمجد.أما أنا فقلت عبثاً تعبت ٠‏ باطلا وفارغا أفنيت قدرق . لكن 
حى عند الرب وعمل عند الى . 

؛ والآن قال الرب جابلى من البطن عبداً له لارجاع يعقوب إليه 
فينضم إليه إسرائيل . فأنمجد فى عينى الرب وإلطى يصير قوق . فقال : 
قليل أن تكون لى عبد الإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظى إسرائيل » 
فقد جعلتك نوراً للأثم لتكون خلاصى إلى أقصى الأرض . هكذا قال 
الرب فادى اسرائيل . . . ؛ 

اك ال خا الاي التى تمخض عنها القرن التاسع عشر كله لم 
تذهب بأصحابها إلى أبعد من هذا المدى الذى سبقهم إليه بنو إسرائيل 
قبل ميلاد السيد المسيح بسبعة قرون . 

وظلت المفاخر العنصربة كلها من قبيل هذه العادات الاجتّاعية التى 
لايرجع فيها إلى قياس منطتى ولا موازنة علمية». فكانت أشبه شىء 
بمفاخرات الصبيان بعضهم لبعض بابائهم وأمهاتهم وأخواتهم وجيرائهم 
وبيوتهم التى يسكنونها ومدنهم التى ينشأون ييا وكل شىء بتصل بهم 
وتتعقد فيه المقابلة بينهم وين غيرهم . وفحوى مفاخر الأجناس من هذا 
القبيل ان كل حفس هو افضل الاأجناس غير سيب 1 وليس هذا من 
القياس المنطىق ولا الموازنة العلمية قف شىء . 

ثم اتسع نطاق البحث العلمى ف القرن التاسع عشر فأدخل الفوارق 
ين الشعوب فى موضوعاته الكثيرة وجعل ا علماً خاصاً أو باباً خاصاً 
من أبواب المعرفة يسمى معرفة الأجناس البشرية . 

وانتبى به البحث إلى وجود الفوارق الصحيحة ين خمسة من 


#و- 


الأجناس التى ينتمى اليبا شعوب البشر كافة . وهى الحنس القففاسى 1 
الأيض . والجنس الزتبي أو الأسود - والجنس المغولى أو الأصفرء. 
والمنس الأمهر أو أعل -اللملايا . والجنس الأحير أي سكان القارة 
الأمريكية” الأصلاء . 





لى ثلاثة أقسام فجعل الأجناس 





واختصر بعضهم هذا العف 
الصقراء والسمراء والجمراء 0 س ن أصل واحل . وهو اختصار له سند 
0500 

وقد 4 أصحاب هذه التقاسى بالمروق التى تورث وتنتقل مم 
الأجيال ٠‏ أى بالفروق الى يسمونها 3 بيولوجية دون غيرها من الفروق 
الاجيّاعية الى تكسب بالقدوة وامحاكاة . 

وتناول العال اللغوى الألمانى ماكس موللر دراسة الأجناس من الناحية 
كلمة اللغات الأرية 





وأحياها من جديا بعد أن سبقّه إلى استخدامها السير وليام جونس ق 
أواخر القرن الثامن عشر .. وقرر أن لحجات اللغة الهندية القارسية نشات 
من مهد واحد فى أواسط أسيا التى كان الأقدمون يعرفوتها اسم وآريانا » 
وأمها كانت .فق نشأتها الأولى لغة.قبيل واج من الأجناس.البشرية .. بوكلا 
القولين اليرم خخطأ عند علياء هذه المباحث فيا اثبته جوليان هكسل من 
كلامه عن الميس فى القارة الأررية, ‏ 

وأحس العا لم الألمافى ال 00 دعوة اللجنشس الأأآرى ستدخرج من حيز 
التفكر العلمى إلى ميدان الصراع على الشهوات السياسية فحذر قراءه من 
الخطأ فى تفسير كلامه وعاد الى التحذير من ذلك ق, شيخوخخته ححيث 








قال : «٠‏ لقّد ناديت مرة بعد مرة اننى اذا ذكرت الآرية فلسبيته أعى 
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الدم ولا العظم ولا الشعر ولا الحمجمة . وإنما ارمى إلى قصد واحد وهو 
أولئنك. الذين يتكلمون باللغة الآرية: . ومق كلمت عنهم فلست 
اتبع فى ذلك المتصائص التشريحية : ولا اعنى أن ابناء السك: 
ذوى العيون الزرق والشعر الأصفر قد كانوا ا أوكانوا مقهورين 
ولا أنهم قد اتَحْدوا لغة السادة السمر الذين تغلبوا علييم أوكان الأمر على 
نقيض ذلك . . وعندى أن عالم الأجناس اذى بك عن العنصر الأرى 
والدم الآرى والعيون الارية والشعر الأرى إئما هو ى خخطيئته العلمية 
كاللغوى الذى يت د مستطيل الراس أو أجرومية مسثد يرنه على 


جل سوأء ؛ : 





زناف 











وكان القرن التاسع عشر قرن ٠‏ مذهب النشوء » كا كان قرن المذاهب 
العلمية والفلسفية من شت واحبيا » فنا زالت الأقوال ق مذهب النشوء 
تتسع وتتشعب حتى عرض لبعض الباحثين فيه أن الأجناس البشربة 
تنتمى الى اصول متفرقة لا الى اصل واحد او شجرة واحدة . وان القردة 
العليا هى أجناس بشرية بسفلى . وأن المغولى والقرد المعروف بالأورانج نبتا 

من أصل واحد . وأن الزنجى والغوريلا والشمبائزى تنتمى إلى أصل 
أخر ؛ ركان رأس التقائلي ميذا-الراي غالما المائيا من علياء الأجناس هو 
الد كتور هرمان كلاتش طعواوها. أستاذ هذا العلم لجامعة برسلاو 
الألمانية . فأعلن فى أوائل القرن العشرين رأيه هذا وأيده بما بدا له من 
الشواهد والملاحظاد شمت عنامقاباناته ين أنواع المقردة وأنواع 
الآنسات . 

لكن القرن التاسع عش رلم يكن قرن المباحث العلمية ولا قرن النشوء 
والتطور دون غيرهما . بل كان كذلك قرن التوشع فى الاستعار وتسخير 
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العلم لخدمة المطامع الاستعارية والمنازعات السياسية . 1 فظهر من 
الكتاب من يبشر بالجامعة اللونية أو العصبية الجنسية على اساس اللون 
والعنصر : وقام فى أوربا من يبشر بامتياز أجناس الشمال على سائر 
الأجتاس البشرية ومن يرد الفضل فى كل فتح من فتوح العلم والثقافة 
والحضارة إلى أصل الجنس الآرئ المزعوم في الغيال + وأشهر عن اشير 
بهذه الدعوة ١‏ ارثردى جوبينو ٠‏ قى فرنسا وهوستون شمبرلين الاتجليزى 
المتجر من فى المانيا » ولم نل أمريكا من نصيبها من هؤلاء الدعاة وهى 
ميدان نزاع بين الأجناس البيضاء والحمراء والسوداء وميدان مفاخرة بين 
المهاجرين الأوربيين الذين بمتون بالنسب إلى أصول مختلفة . كالسكسون 
واللاتين وأمم الشمال والحنوب . فكان لوثروب ستودارد ‏ «مءطاه] 
2 ومادرسون حرانت اق مموزل وا عل يأمى 
المبشرين بهذه العقيدة فى الولايات المتحدة . ولم تحن كراهة الأجناس 
الملونة هى الباعث الوحيد ى نفوس هؤلاء إلى التبشير بمزايا الرجل 
الأبيض أو مزايا الجنس الآرى خخاصة من يبن الشعوب البيضاء ‏ وإتما 
كانت كراهتهم للحكومة الحرة - أو حكومة المساواة بين الطبقات - باعثاً 
آخر إلى إنكار صفاء الشعوب التى سمحت بهذه الحكومة الحرة واتهامها 
بالنكسة والفساد من جراء امتزاجها باجئاس غير الجتس الأرى أو الجنس 
الشهالى المحيد ؛ فكانت هذه النكسة مدرجة لها إلى التزول عن أوج 
السيادة والااذعان لشريعة المساواة . 
ولاشك أن حروب تابليون بوثارت كانث لا دقو بق تمكين هذه 
التزعة يبن الأمم الحرمانية خاصة : لأنها كانت سلاحها الذى تدرأ العار 
به عن فخارها القومى فى محال الصراع بينها ويين اللاتين أو يبن أعم الشيال 
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وأعم الجنوب . وقد كان نابليون قائد فرنسا اللاتينية فى - صراعها مع 
الحرمان منحدرا من جنوب الحنوب بالقياس إلى القارة الاوربية . 
فكانت صيحة الفخار القومى التى تستثار بها الأمم الجرمانية إلى الوحدة 
هى تعظم مزايا الحنس الشمالى الذى ينتمون إليه ؛ واتفق ذلك ى عصر 
البحث عن الأجئناس وعصر النشوء والتطور وعصر السباق إلى الاستعار 
وعصر الد يمقراطية التى تخلف فيها الحرمان عن جيراهم ٠‏ فكانت صيحة 
التفوق العنصرى على اشدها بين الالمان ؛: وكادت عفقيدة الجنس الارىق 
أن تنحصر فيهم بعد مولدها فى بلاد الاتجليز على لسأن واحد متهم وهو 
لعلامة ماكس موثلر الذى سبقت الإشارة إليه » ومن ثم ندرت دعوو إلى 
التفوق العنصرى لم تكن لها صلة بالثقافة الألمانية الحديثة من قريب أو 
نعسك . 


ف هاه 

وقد تعددت الأسباب التّى الحجت ساسة الألمان بعد الحرب العالمية 
الماضية ( 1918-14 ) بمسالة العتهمر ودعوى الآرية أو الأقواء 
الشمالية ومالها من الرجحان على خلائق الله كافة من أوربيين وغير 
أوربيين غ سواء فى الزمن القديم أو فى الزمن الحديث : 

فقد احتاج الساسة الالمان إلى محاربة المذدهب الشيوعى فوضعوا بإزائه 
مذهب الاشتراكية « الوطنية » وهى تعتصم بالمخصائص القومية ى وجه 
الدعوة الدولية التى يبثها الشيوعيون ء وفاقا لعقيدتهم المعروفة » وهى 
عقيذة الثورة على الأوطان والأديان . ظ 

ووافقتهم النصائص القومية قى حربهم للشيوعيين من وجه آخر غير 
المقابلة يين: المذهيين . وذاك هو المقابلة ين عنصر السلافين وعنصر 
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التيوتون الذى ينتمى إليه الألمان . فكانوا يقولون إنهم هم حيأة الحضارة 
الأوربية من زحوف البرابرة التّى تبددها من قبل اسيا فى الزمن الحديث . 

واستغلوا دعوة العنصر الأرى استغاللاً غير هذا وذاك فق محاربة الود 
باسم الساميان , | 

واستغلوها مع هذا وداك لاستنهاض نحوة الآهم الحرمانية بعد هزيمتها 
المنكرة فى ميادين القتال » فتفخوا فى أوداجها أنبا أهل للظفر - وليست 
بأهل للهزيمة - لأنها خلقت للسيادة وتتزهت فى سلالتها الآرية عن 
شوائب الأجناس . وأدخلوا فى روعها أنها كانت وشيكة أن تظفر 
بأعدائها لولا خيانة العال من قبل الشيوعية » وخيانة اليبود من قبل 
الشيوعية تارة ومن قبل أصنحاب الأموال ثارة أخرى , 

فأصبحت دعوة العنصر هوس جاعحاً كهوس التعصب فى كل عقيدة 
من العقائد الشعورية » وبلغ من التهوس بالدم الآرى المزعوم أنهم جعلوه 
فلسفة فى الحكم وفلسفة فى الأخلاق والفنون والآداب ٠‏ فكانوا يقولون 
إن الحكومة بنية حية تنبت من الدم القومى كا تنبت الجوارح ى 
الأجسام ٠‏ وان الزعم تركيب داخل ى تللك البنية بتقدير من طبيعة 
الكون أو طبيعة المخلاق العظم ؛ وكان هتلر ينادى فى كتابه « إننا معشر 
الآأرين لانعرف الدكومة الا كبنية. ذات حياة يتليس بها الشعب من 
الشعوب ١٠‏ . . . فهى شىء لايدخل فى الإرادة ولا فى التربية السياسية 
ولا ىق نظم التشريع والانتخاب . 

وتطوح الغلو بدعاة هذه العنصرية حتى بلغوا بها -- مع تلك البواعث 
النفسية والسياسية - مبلغا لم يسبقهم إليه سابق فى عالم البحث ولا قى 
عالم اخيال . فجعلوا أجناس البشر فصائل تتعاقب طبقة تحت طبقة حتى 


 ةاةيثآ[‎ 


تلتق بالقردة ولا يبعد أن تناسلها : وجعلوا أنفسهم نخبة مختارة يان 
فصائل الآرية جمعاء ترتي إلى الذروة العليا ى ذلك الترتيب ٠‏ وعادوا 
إلى كل رجل من أصحاب القرائح الخلاقة بين عظاء الأنم فالحقوه 
بالآريين على وجه من الوجوه » وعادوا إلى كل اختراع من مبتكرات 
الصناعة وأدوات الحضارة فنسبوه إلى شعبة ارية مقيمة ى موطنها أو 
مهاجرة إلى وطن من الأوطان » فحصروا الخلق والسيادة فى الآرية 
امزعومة دون غيرها وجعلوا العناصر الأخرى جميعاً عالة غل الآرين 
ينتفعون بما يخلقون ويديئون لسيادتهم طائعين أو كارهين . 

ولعل هذا الغلو من جانب دعاة العنب بة قد جنح بنقاد هذا المدهب 
إلى الغلو فى إنكار خصائص الأقوام والأجناس . وهم إذا غلوا ى هذا 
الطرف كان لهم شفيع من الحجج والشكوك أدنى إلى الإقناع من شفيع 
العنصريين . 

وإنما نعرض للبواعث السياسية التّى امترجت بالحقائق العلمية ى 
مسيائة اا لجنس والعنصر أن الإلمام سبذه البواعث يعين على نجر يد الحقائق 
العلمية من أخلاطها الغريبة ويرجع بها كرة أخرى إلى حيز الدراسة 
الفكرية والبحث المعقول . 

ومن الواجب أن نصغى أولا الى دواعى التشكيلك فق تللك الدعوة 
الحازمة وهى كثيرة : فإنها على التحقيق تدعو الى الشك ق دعوة 
العنصريين وتبطل اليقين بكل عقيدة من تلك العقائد التى خيل إليهم أنهم 
يؤُمنون بها : لأنهم يشعرون بالحاجة إلى ذلك الإيمان . 

فن دواعى الشك ف العنصرية الآرية أن العنصر الآرى المزعوم لم 
يكن له وجود قط كانه سلالة من السلالات الوراثية على النحو الذى 


تخيلوه » واتما كان جامعة لغوية يشترك فيها أقوام مختلفون لا يتأقى ردهم 
اليوم الى سنخ واحد » ولا يتشاءبون قى ةا كن 
الأقيام الذين يتكلمون اليوم بلغة واحدة على تباين المواطن والآلوان . 

قال العالم الانجليزى جوليان هكسلى فى كلامه عن العنصر أو الجنس 
بالقارة الأوربية : إِنْ دعاة العنصربة يتكلمون عن الحرمان والآريين 
وأقوام الشمال ٠‏ أو النورديين »كانم سلالة واحدة . وهذا خلط لا مسوغ 
له من الحقائق . وإنما المقطوع به أن هناك نموذجا بشريا يعرف بالموذج 
الشمالى موزعاً بين الأقطار الشمالية فى أوربا من الحزر البريطانية إلى التخوم 
الروسية » وإن هذا النموذج وهو على أقرب مايكون إلى النقاوة 
والصفاء ى بعض الأقاليم السكندنافية لم ينسب إليه قط فتح من فتوح 
الحضارة أوكشف مل كشوقف العم او أداة من ادوات الاخبتراع الب 
اشتبرت فى التاريخ ؛ وقد روجعت مخلفات العصر الحجرى التّى ترد الى 
ما قبل الميلاد بثلاثة الاف سنة فى بريطانيا العظمى فإذا هى تمثل ثقافة 
من ثقافات البحر الأبيض المتوسط حملها ذووها إلى شبه الحزيرة 
الايبيرية - التى نعرفها باسم الأندلس - ثم إلى فرنسا فالجزر البريطانية . 
ومن المحقق أن الخطوات الأولى التّى خطاها الانسان الى الحضارة حين 
تعلم الحرث والكتابة وبناء المنازل ونقل الأحال عل الدواب قد تقدم 
بها فى جوار البحر الأبيض حيث تقم الأثم السمراء التى لم تنسب إلى 
السلالة التوردية » ومن المحقق كذلك أن مشاهير اليرمان أمثال جيج 
وبتبوفن وكانت كانوا مستديرى الرءعوس ربعة فى القوام ٠»‏ وليس نابليون 
ولا شكسبير ولا انيشتين ولا غاليليو وعشرات من أمثاهم على الصفة الى 
يزجمونها للنورديين » ومن طرائف المصادفات أن اللون الأشقر والقواء 
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الطويل الرشيق لا بعرفات لزعم من زعياء ٠الدعوة‏ النوردية أو الآرية 
الزعومة .. فهر اخعر وجورئيع حمين. بادن. وجويلز قصير دسم وزعاء 
والجنكر» من سكان آلمانيا الشرقية تختلط فيهم ملامح السلافيين 
والتيوتون » وهم أكبر الدعاة إلى السيادة الحرمانية على الأمم قاطبة . 


ويتفق غلباء الأجناس ووصف الانسان على توزع السلالات قى 
العنصر الواحد كيا يتفقون على ندرة النقاوة التحض فى عنصر أو سلالة . 
فالجنس الأبيض ف القارة الأوربية وما جاورها ينضوى إلى عئوات واسجل 
ولكنه ينقسم إلى السلالات النوردية والألبية وسلالة البحر الأبيض 
المتوسط ء وهذه السلالة الأخيرة تنضوى إلى عنوان واحد ولكاها تنقسم 
إلى ليبيين وإيبيريين وليجوريين نسبة الى امم جبال الآلب ما يبن البحر 
وسافونا السفل ٠‏ وقد يضاف اليبم البيلاسجيون «دنهوداء8 الدين ينعزلون 
وحدهم ق ثحر ١‏ أنه » على مقربة من اليونان . 


والحنشس اللأسود ؛ على كونه من العناصر المتميزة ين أجناس اليشر ء 
مختلف فى بعض الصفات وان تمائل فى اللون أو تقارب فيه . فقّد عرفت 
القبائل السوداء ى أستراليا ولكنها تخالف: القبائل الأفريقية فى المختصائص 
الوزائية » بل يقع الخلاف فى بعض الملامح والأخلاق بين السود 
المتجاور ين م آبتاء الشارة الأفريقية 8 3 أيئاء الاقلم الواحد 5-7 
فالوشيان والموتنتوت كلاهها من سود أفر يقية ولحكن الأولين فصار وثابون 
مولعون بالصيد والقتال والآخرين طوال يرعون الماشية ويميلون إلى 
الاستقرار . ومجاورهم السود من ابناج قبائل البانتو الدين يعمرون السودات 
الجنوبى وبعضص ققالم , الصحراء إلى الشواطئ الغربية » وهم جياعات 


خخ ## اس 


شتى بين رعاة رحل مقاتلين وزراع مقيمين موادعين . وليست فوارقهم قَْ 
اللغات باقل من فوارقهم الكثيرة فى الملامصح 0 والعادات . 

و بعضص هذه الشواهد المتوائرة يقرر لنا-ان السلالاات البشرية لا تبى 
شجرة 
والانتقال . ولكنها تتوزع ونتفرع وينتشر التوزيع والتفريع ق خخصائصها 
ومزاياها . وليس أدعى من ذلك إلى التشكيك فى مزاعم العنصريين 
الذين 00 مزايا البشر العليا جميعا ى سلالة واحدة تنفرد مها وحدها 

ئر الساالاات . 

ومن دواعى الشلك القوية فى مزاعم العتر ين أن كيرا م ن الراا البى 
يصفون بها سلالة من السلالات يسهل الرجوع بها إلى عواملها المحلية أو 
الاجناعية التى لا تحسب من العوامل الورائية الحيوية . ونعنى بها ما 
يعرف بالعوامل البيولوجة . 
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عل وحدتبا واتقرادها مع تعاقب الاجيال واخختلاف مطارح 


ققد زعبموا - مثلا ب للسلؤالات الأوريية أتها الفردت بحب العرفة 
النظر بة ومنلكة البححث عن حقائق الأشياء وه التفلسف ؛ الحرد الذى لا 
برمى إلى المنفعة القريبة سواء منها ما ينتفع به الأفراد أو ما تنتمع به 
المراعات . وقالرا أن الشعوب الشرقية لا تحب المعرفة هذا الحب ولا 
تتجرد للباحث الفلسفية هذا التجرد . ولكلها تعنى بالعلم لتطبيقه ف 
الصناعات ومرافق العيش ومطالب الحياة العملية . 95 على ما 
بزعمول ذلك الغارق الظاهر ين ثقافة اليوناث وثقافة المصريين . 

و-حشيشية الأمر إن الببحث عن لف وقوانين الو جود يدخل قُّ 
ساعلات الكهانات القوية وان هذه الكهانات القوية ترسخ وتتوطد وتبسط 
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يديها على العقول إلى جانب الدول العظيمة البّى لابد من قيامها فى اودية 
الأنبار الكبيرة . فحيمًا. وجد نهر كبيرق صقع من الأصفاع لم يكن 
هنالك بد من قيام دولة عظيمة -على شطيه تسوس الرى والزرع. وتصود 








الأمن وتضمن سلامة المعاملات ».. ومتى قامت هذه الدولة العظيمة لم 
يكن ابد من الاعتّاد على دعاتم الدين وسلطان الكهانة والتفرد محق 
البحث ق العقائد والسيطرة على عالح الروح والضمير ٠‏ وكثيرا ما تجتمع 
انان ى نشي باشل كا انق لعف لللرك الأرات او وأشاف 
الأرياب ٠ف‏ التاريخ القديم . فإذا أصبحت المباحث الغيبية والمعارف 
التى تتناول أصول الوجود حقا للكهانة تحميه الدولة فليس من المعقول أن 
نتسع الحرية للناس يثبتون فيها وينكرون كا تتسع الحم ى غيبة الكهانة 
القوية والدولة العريقة » ولا مناص من اختلاف مقاصد التفكير جيلا 
عد جيل بين الأمتين حتى يلوح للنظر العاجل فى النهاية أنه اختلاف بين 
تبن أو معدنين من معادن الخليقة الإنسانية.. 
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وقد كانت أنم الشرق القديم دولاً لها كهانات قائمة قبل أن تظهر 
النى كانت: ترما منيعا فى ظل الكهانات الشرقية لا يتتخطاه عامة التاس . 
وظهر الفارق من أجل ذلك بين ثقافة اليونان وثقافة الشرقيين . ولو 
نعكس الأمر يبن أرض اليونان وأودية النيل ودجلة والفرات لان 
الآبة بلا مراء . 




















وتما يؤيد هذه الحقائق أن الكهانة القوية صنعت فى أوربا حين 
نوطدت فيها مثل ما صنعته الكهانات فى الشرى القديم . فلا امتد سلطان 
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الناس دهرا طويلا عن البحث الحرد والتفكيرق حقائق 1 
وبلغت الكهانة الأوربية على حدائتها ما بلغته كهانات الشرق بعد 
أحقاب واحقاب تتوالى من بداية عهد التاريخ . 

كذلك زعم بعض النقاد العسكر بين من أهل أوريا أن الأوربيين 
بمتازون على الاسيويين والأفريقين فى معدن الشجاعة والبطولة الحربية ؛ 
واستدلوا على ذلك بانتصار اليونان مع قلتهم على الفرس مع كثرتهم ى 
معركة ماراتون ومعركة سلاميس . 

فالواقع الذى أسغرت عنه دراسات الثقات من التقاد العسكرين 
ال محدثين أن الفخار الوطنى قد لعب لعبته المعروفة باخبار المعركتين فبالغ فيبا 
جد المبالغة واضنى عليها ثوبا من الحهاسة اخيالية رج بها .من حيز التاريخ 
الصمم إلى حيز الملاحم اطومرية . 

م يدر ى خلد « دارا » يوما من الأيام أن يستولى على أرض اليونان 
6 أرض جرداء لا تنفعه للزراعة ولا للتجارة ولا عشى مهنبا الخطر 
العسكرى عل دولته المترامية الأطراف . وانما عناه أن يؤدب أرتريا وآثينا 
لأنهما تجرأتا على معاونة اليونان الثائرين عليه فى اسيا الصغرى . واغتنم 
لذلك فرصة الشقاق يبن المستبدين وأنصار الحرية فى أثينا أو قيل إنه تلتق 
من زعاء الشعب المتمرد وعدا بالانضواء إليه وخذلان أولئك المستبدين . 
فأخمد الثورة فى آسيا الصغرى ثم زحف على « أرتريا ؛ فعصف بها وأرسل 
اهلها أسارى وسيايا الى شطوط الخابيج الفارسبى يسامون فيها سوم الأرقاء , 

ثم تقدم إلى اثينا وق -حسابه أمها منقسمة عل تفسم 
بالتسلم ولو من بعض طوائفها وزعائها » فلا وقع ما لم يكن ى حسبان 
الفرس ولا اليونان واتفقت كلمة الأثينين على الدفاع عن بلادهم لم 
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يشأأن يطيل الحصار لأنه لم يقصد إلى إسقاط المدينة ولم يجد فى الأمر ما 
ستحق المطاولة والعناء . 

أما معركة سلاميس فقد كانت المصادفة فيبا أغلب من التدبير, 

شغل الفرس بعد معركة ماراتون بالثورة المصربة ثم خرج زركسيس 
لقتال اليونان ى جيش ضخم مختلط الأجناس لكنه دون الضخامة التى 
صورها اليونان بكثير » وكانت ضخامته واختلاطه عائقا له ولم. تكن من 
مزاياه ومرجحاته . لأن قيادة جيش كبير من قبيل واحد أيسر جدا من 
قيادة صف هذا الحيش وهو غنتلط الأجناس متعدد الأهواء » ولآأن 
الجيش كان مرتبطا بمعونة الأسطول الذى يلازم الشاطيء؛ وحمل له المنة 
والعتاد ويتكفل بنقله فى المجازات البحرية » فأصبح الجيش والأسطول 
معا مقيدين بطريق واحد لا يعدوانه ولا يغيب علمه عن اليونان ٠‏ ولا 
التق الأسطولان فى سلاميس كانت كثرة السفن الفارسية عائقاً للأسطول 
أيضا ولم تكن من مزاياه ومرجحاته . لأن المكان أضيق من أن يتسع 
لناورات الأسطول كله » ولأن زركسيس لم يتقدم إليه إلا لعلمه 
باختلاف قواد اليونان فى ادارة البحرية » وكان الواقع امهم مختلفون وأن 
بعضهم أعلن في مجلس الحرب نية التراجع بمعظم السفن من سلاميس . 

فيا نشيت المعركة قبل أن يت هذا التراجع كانت الكفة الراجحة ق 
جانب اليونان » وأصبح تموين الجيش الفارسى ضربا من المحال بعد 
ضياع السفن التى متى عمْسارتها فى العركة ء فعدل زركسيس عن 
المطاولة فى المعركة البحرية وإن كان قد ظفر بالأثينيين فى المواقع البرية . 


ولا شلك أن الذى أصاب الفرس قى هذه المعارك قد كان بصيب 


اليونان لا حالة لو أثهم كانوا فى موضعهم وكانوا ينقلون الحيش مثل نقلهم 
وهوق اختلاطه وتعدد اهوائه . 

فليست المسألة كلها مسألة اختلاف اق معدن القوم أو مناقب 
السلالة » ولكنها اختلافاى الأحوال والملابسات .» وخليق بالذين 
ينسون آفة الاختلاط فى الحيوش ويحسبون مغبتها على الفرس أو الشرقيين 
دون غيرهم أن يذكروا أن الصليبين على وفرة جموعهم وانتّائهم جميعاً 
إلى العنصر الأوربى قد اصابتهم المزيمة على ايدى الشرقيين وهم دولة 
واحدة تقل عنهم فى العدد والعتاد » ولم تعوز الصليبيين ى تلك المواقع 
حرارة العفيدة وشدة المراس . 

ومع هذا ألا يقول دعاة البدعة الآرية أن الفرس قدياً من سلالة 
الآريين وانهم اقرب إلى اثم الشمال هن يونان الجنوب ؟ 

إن العالم الفسوى فردريك هرت يذكر أن اخختلاط الزنوج بأهل 
أوربا ى الزمن القديم ؛» ومن المفيد فى هذا الصدد أن ننقل هنا ما 
اوردناه ى كلامنا عل مفاخر الأجناس بالحزء الثانى من « ساعات بين 
الكب ...2 وهذا بعض ها جاء فيه : 

..٠‏ للزنوج أثرق أوريا تدل عليه الاجم التى وجدت فى ألمانيا 
وبلجيكا وفرنسا وكر واتيا ومورافيا » ووجد ما يشاءبها منذ تمانى سنوات قى 
افريقيا الحنوبية . وقد بتى أثر للأقزام السود فى جبال الألب إلى عهد بلينى 
الذى تكلم عن هؤلاء الأقزام وعززت كلامه القصص والأساطير . 

ويزعم شميرلين أن عرفان حقوق الحياة هو مزية الآريين التى لا 
بعرفها الساميون ى الشرق لاستغراقهم فى المادة وتقديمهم المال والخطام 
على الأذهان والأرواح . فيجيبه الأستاذ هرتر يحواب مفحم هو المقابلة 


البسيطة يِنْ شربعة الرومات وشزيعة حمورائى فى محاسبة المدينين فاللوح 
الثالث من الواح القانون الرومانى يبي للدائتين أن يقطعوا 1 لا 
ويقتسموه بينهم وأن يقتلوه قتلا فى مدى سبعة وعشرين يومأ من يوم 
القبض عليه وتكبيله ى الحديد والحبال : واما شربعة حمورابى فهى 
تقضى بأن مخدم المدين دائنه ثلاث سنوات ٠‏ والقانون محميه ى خخلال 
هذه الخدمة من سوء المعاملة والارهاق . زد عل هذا أن الفرق واضح بين 
الشريعتين فى أمور أخرى : منها أن السارق المضطر معذورق شريعة 
حمورابى . وهو غير معذور بحال من الأحوال فى شريعة الرومان » وأن 
الأب الرومانى يجوز له أن بيع أولاده » ولا يجوز ذلك للاباء عند 
البابلين » وأن الزوج البابا لي لا يجوز له أن ية بقتنى السرارى بغير اذث من 
زوجته وليس للزوجة مثل هذا الحق عند الرومات . وأن المددين يحق له أن 
يطلب الحط من دينه اذا نقصت غلة أرضه وليس فى الشريعة الرومانية 
شىء من هذا القبيل . وهكذا وهكذا من شواهد الرحمة وتقديم الحياة 
على الخطام قى شريعة حمورابى ثم من شواهد القسوة وتقديم الحطام على 
الحياة ىق شريعة الرومان . 

ويرفع شمبرلين اليونان إلى السماء و يقول إن علومهم وفلسهتهم وفنو 
مر جعها إلى طبيعتهم الآرية التى بمتازون مها على الأسيويين والساميين . 

ل له هرتز إن أرسطوق زمانه كان يطرى مواهب الآسيوين ف القئون 
ويحكه غلى اعم الشمال بالعقم الذى لا علاج له ق المعارف الفنية 
والسياسية لعلة اجو الى لا تبديل كا عل تعاقب الأزمان ؛ وقول هرتز 
أيضأ إن توسيديد المؤرخ اليونانى ٠‏ ذكر أن اليونان كلها كانت فى قبضة 
البرابرة غ وذكر هيرودوت أنه كان يسمع ى زمانه لغة البرايرة ق بعص 


#"1 ل 


أنحاء وطنه ؛ وأن العلاء المحدثين - كرشمر وكيسلنج وفك - أقاموا الأدلة 
على أن سِكان آسيا الصغرى وسكان اليونان كانوا جنا واحداً من 
الأصيو دن + وان اساء لمواقع اليونائية لا ترد إلى مصادر من هذه اللغة 
لأنبا مشتقة هن اللغة القدية كيا اشتقت منها أسياء الأرباب فيا بقول 
هيرودوت . والأقوال متفقة على أن طاليس رأس الفلسفة اليونانية من 
أصل أسيوى سامى وائه تعلم العام ى البلاد المصرية » وكذلك تتفق 
الأقوال على أن زيئون رأس الفلسفة الرواقية اسيوى الأصل «النشأة : 
بل يقول فيرث : إن هومر نفسه اسم سامى أسيوى محرف من : زومر ؛ 
بمعتى المغنى أو الزامر » وغير ذلك كثير من الأقوال عن الفلاسفة 
الأخرين : 

ولا يريد هرتر أن يقف فق الانصاف عند شعب من الشعوب ولا 
عنس عد الأجناس . لأنه يرى أن الفواصل ين أى شعيين فى العالم 
ليست من البعد والحيلولة بحيث تستعصى على التقارب مع تشابه الأحوال 
ومؤاتاة الأيام . فهنيبال الزنجى الذى اقتناه بطرس الأكبر ارتى بذكائه 
واجتهاده الى رئبة مهندس ف المدفعية وينى بسيدة من الاشراف ؛ وكات 
حتيدننا برشككين أكبر شعراكء الررس واحد كيار الشبغراء ى الدنيا : 
وسليان وهو زنجى آخر كان ف البلاط الفسوى فق القرن الثامن عشر بنى 
سيادة شريفة واقترنت بنته بسيد من الأشراف » وتزوج تاجر من 
هامبورج بنت سلطان زنجبار فبلغت بأدبها ورجاحة لبها مكانة تغبط 
عليبا فى البلاط الألمانى وأصبحت صديقة حميمة للامبراطورة فردريك 
وكتبت لها ترجمة حياتها الى عنوائها « من قصة أميرة غربية ه . وقد كان 
الدع الرجى يحرى ق عروق دوماس الكبير ودوماس الصغير كيا هو 


شغروقا 


“يذلا 


يقول هرتز : لا ترى أحدا يزعم أن هناك فجوة لا تر بين اسليمصضص 
الأحمر والحمص الأزرق أو بين الحصان الأبيض والحصان الأسمر. 
أما فى بنى الإنسان فالفرق اليسير- بالغاً ما بلغ من التفاهة ‏ كاف لأن 
ينشئ من الأوهام الجنسية والعصبيات الشعبية أسخفها وأنآها عن 
الحقيقة . وما الفرق هنا مع هذا الا احتلاف فى الدرحجة لا ق اللخجوهر , 
فقد يرينا ا مجهر أن الفروق الكثيرة ين ألوان بنى الانسان إنما هى فروق ى 
درجات التجمع والتوزع ى مادة صبغة واحدة منائلة ق الجميع ) . 

كلام إذا رجعنا به إلى الأسانيد. والبينات فهو أقوى سنداً وأثبت بينة 
من كلام المغرقين فى تمجيد الأوربين وتفضيلهم على جميع الشعوب ؛ 
وإذا رجعنا به إلى الموى فهو أقرب إلى هوانا وأولى بإصغائنا من كلام 
اولئك المغرقين . 

فلا وقائع التاريخ ولا مباحث العلم ولا مشاهدات العيان تو يد دعوى 

العنصريين الذين يستمخلصون من النوع البشرى كله نخية واحدة ويفردونها 
بافضل المزايا وأشر ف الأخلاق ين السلالاات الاانسانية . 

ولكننا نتجاوز الحد المأمون اذا تجاوزنا هذه الحقيقة الى ما وراءها : 
فكل ما هو محقق ؤ, صدد المفاخر العنصرية أن العلم لا يؤيد الامتياز 
المطلق الذى يدعيه العنصريون لبعض السلالات ء ولكنه لاينى وجود 
الاختلاف يبن العناصر ولا توارث اللمخصائص الحسدية وما يتعلق بها:من 
الخصال النفسيه ‏ فهذه فروق موجودة يزداد ظهورها ىق بعض الأفراد 
وينقص ف آخرين ولكنها لاتبطل ولا يتأقى لنا أن نتجاهلها ونتجاوز عنها 
إلا إذا تخاوزنا العيان وأغضينا عن المحسوس الماثل لجميع الأذهان . 

وقد يوجد من العنصرين اختلفين شخصان يتشابهان وتصعب التفرقة 


- 


بينبها على الباحث المحقق فضلا عن الناظر ى عرض الطريق . ولكن 
التشابه حيناً لا بمنع الاختلاف ق جميع الأحيان . ولو ذهبنا نبطل 
امخالفة .يي الأنواع كلها وجدت المشاببة بينها لأمكن إنكار الفارق ين 
الإنسان والحيوان على هذا القياس », فإذا قيل إن الحيوان بمشبى على أر بع 
أمكن أن يقال كذلك إن بعض الإنسان بمشى على أربع » وإذا قيل إن 
الحيوان اعجم أمكن أن يقال كذلك إن بعض الإنسان أبكم وإن بعض 
الطبر ينطق كي ينطق الإنسان: وإذا قيل إن الحيوان مسلوب العقل والتفكي. 
أمكن أن يشار إلى أفراد من الناس .لا يعقلون ولا يفكرون . واذا قيل ان 
الانسان-واحيوان: لا يتئاسلان أمكن أن يقال ان الكلت ححيوان والح وهما 
لا بتناسلان . 

فوجود المشابهة قى بعض الأفراد لا ينى الخالفة فى عامة الافراد . . 
ا ا الفارق الحاسم بلغة العلل المقرز ولكنه مع ذللك يبت 
فارقا خا>ما إلى أن يوجد التعريف.. 

والخيد المامون الذض لا ثر يد أن نتجاوزه فى هذا الصدد هو ما اسلفتاه 
من أن الدعوى الى تفرد بعض العناضر بأفضل المزايا وأشرف الأخلاق هى 
دعوى يعوزها الدليل القاطع من وقائع التاريخ ومباحث العلم ومشاهدات 
العيان . اما الاختللاف ين خصائص. الأجناس فهو موجود لا شلك فيه 
وان تفاوتك درجات ظهوره فى بعضص الأفراد . 

فن الشاهدات + ومن اليددينات معدب :أن العزلة:قى 'الثبب وق 
التعرض للمناح والبيئة وأحوال المعيشة وعادات الاجتتّاع تعقب العزلة ى 
الصفات الحسدية واخلائق النفسية عل السواء . 

ومن المشاهدات - ومن البذيبات معا - أن الشعب الذى يقضى 


#4 ل 


عشرة آلاف سنة ولاء فى مكافحة العوارض الجوبة والاحتيال على موانع 
الطبيعة .والتأهب للمفاجات من جيرانه ومن طوارق الأرض والماء 
والسماء » لا يشبه شعباً قضى مثل تلك الدهور فى الدعة أو فى التعويل 
على المصادفات وهو معنى من الحيلة والحهد ى صراع الحياة. 

وقد أظهر العم الحديث أن التوارث ى الخلق والخلق منوط 
بالناسلات. ممعت الى توججد.ق خلايا الذكور والاناث » وأن 
هذه الناسللات تتقارب فق أفراد .القبيل الواحد كيا .تتقارب فق آفراد 
الأسرة الواحدة . ولكننا لا نعرف اليوم على وجه التحقيق كم من الزمن 
يكى لتحويل العوارض الى تنشا من البيئة والمعيشة إلى موروثات 
تستقر فى تكوين الناسلات وتنتقل من الآباء إلى الأبناء ٠‏ ولا نعرف على 
وجه التحقيق هل ما يوجد الآن من اختلاف الناسلات وليد الاستمرار 
الطويل فق. عوارض البيئة والمعيشة أو هو وليد اصل آخر من أصول 
الاختلاف فق التكوين . 

والذى يلوج لنا من المشاهدة المحسوسة ؛ ونعتقد ان العلم وشيك ان 
مئله فى تجربة من التجارب المقررة - أن فراسة الوجه الإنسانى تدل على 
كثيرء وأن هذه الدلالة مرتبطة أوثق الارتباط بالأعصاب ثم بالعظام . 

فأنت لا تخطئ: تاريخ الأمة كلها إذا نظرت إلى وجوه أبنائها » ولا 
بفوتك أن تعلى أن هذا الوجه السهل الذى تغلب فيه ملامح اللحم والدم 
على ملامح الأعصاب والعظام هو وجه أناس مارسوا فى ماضيهم قليلا 
من الكفاح وقليلا من التجارب وقليلا من حوافز النفوس . وإن ذلك 
الوجه الحازم الذى يلفتك إلى متانة الاعصاب والعظام قبل ان يلفتك إلى 
بضاضة اللحم والدم هو وجه اناس ثابروا على الاعتزام والجلد وم 


ستسلموا لسهولة العيش منذ زمن بعيد ؛ وليس ق وسعنا أن نعلى اليوم 
كيف تورث هذه الملامح الحازمة فى الوجوه : فإن اللحم لا ينقلها والدم 
قد مزن الناسلات ولكنه. لا ممزن القوى اليّن هى من قبيل الطاقة 
الكهربائية فى الأحياء وغير الأحياء » فأغلب الظن إذن أنها تنقل ى 
مخازن الأعصاب ثم فى مخازن العظام » ولعلها تنحصر فى الأعصاب على 
نحو لا يصعب على العلل - فيا نقدره - أن يبتدى إليه » وقد يكون 
للأعصاب فيها اتصال كبير بالدماغ وسرعة الاستجابة بيئه ويين مواطن 
الانتباه والتنبيه , 

ومهها يقل العلم غداً فى هذه المسألة فالذى نجزم به منذ الساعة أن 
وجوه الأمم التى قضت اآلوف السنين فى الجلد والاعتزام تخالف وجوه 
الأم التى تيسرت طا المعيشة طواك تلك السئين » وإن الاستدلال بملامح 
الوجوه طبيعة فى جمبع الأحباء » لأن الحيوان ينظر أول ما ينظر إلى وجه 
الحيوان الذى شابله ليعام هل بسالمه أو يناجزه ويتحداهء وان كانت 
الوجوه لا تبدى كل ما فى النفوس والعقول فهى كذلك لا محنى كل 
ها قى النفوس والعقول . 

وحسبنا الآن أن العلم يثبت كا تثبت المشاهدة أن خصائص 
الأجناس تورث إلى زمن بعيد ولا سما حين ينحصر التزاوج فى أبناء 
القبيلة الواحدة أو الوطن الواحد ؛ وإن بعض العادات الاجيّاعية التى 
تنجم من تشابه المعيشة تثبت ى الأفراد بعد زوال أسبابها إلى حقبة 
طويلة » وإن الأبناء ينقلونها عن الآباء بالقدوة والتلقين وإن لم ينقلوها 
بالوراثة كما تنقل الخنصائص البى تتمثل ف الئاسلات , 

وليس بنا هنا ان نبسط القول فى خصائص الأجناس جميعها : 


###ا ا 


0 الأسود هو الذى يعثينا منيا فى هذا الكتاب ؛ وهو من الأجئاس 
التى سهل تمييزها .بالخصائص الموروثة وعادات القدوة والمعيشة ؛ 
والاختلاف فق وصفه أقل من الاختلاف ق وصف غيره من الأجناس 
البشرية الخنمسة أو الثلائة عل قول بعص التأخرين . 

ونحن ننقل هنا شذرات من أوصافه فى كتب عل, الأجناس وعلم 
اللإنسان ونصحح بعضها ببعض ونضيف إليه ما تعلمه من خصائص هذا 
المنس بالمعاشرة والاختبار. 

قال الدكتور سايس ©تنزهد5ة صاحب كتاب أجئاس العهد 
القديم : 

إن الزنجى مستطيل الوجه شديد بروز الفكين مع ضمور ف الذقن ؛ 
أنفه أفطس واسع المنخرين » وشفتاه غليظتانء. واسنانه كبيرة جيدة ء 
وضرس العقل منها يظهر سريعاً ويذهب أخيراً: وهو بسيط الجمجمة 
طويل الذراعين» وريلات ساقه معيبة. وقصبة رجله منبسطة مع 
انقباض فى الابهام » ومادة الصبغة السوداء فى الزنجى كما أسلفنا تسرى 
الى عضلاته وقد تسرى إلى دماغه وهو بالقياس الى الأدمغة الأخرى 
بسيطة التلافيف . وميله إلى الفنون قليل ما عدا الموسيتق فهو مغرم بها أسّد 
غرام » ومن عاداته أن يتأثر بالشعور دون التفكير. ويقال إن أبناء الزنوج 
قما يتقدمون بعد الرابعة عششرة » ويغلب عليه الكسل والايمان بالخرافة 
ومن طبعه العطف والوفاء . وهما خخصلتان ترغبان من قديم الزمن فى 
اقتنائه واستخدامه. فنذ عصور الفراعنة فى الأسرة الأولى كانوا ببعثون 
الحملات إلى بلاد كوش لاستجلاب العبيد منهاء وكان عدد الزنوج 
امحلويين كبيرا عل الأخلب فى جميع الأزمان. ولعل عبد ملك الذى 


ذ# #14 د 
أنقذ حياة النى ‏ أرميا كما جاء ى الأصحاح الثانى والثلائين كان من 
الزنوج وكذلك الكوثى جد الببودى الذى جاء ذكره فى الأصحاح 
السادس والثلاثين إد يقول : (فارسل كل الرؤساء إلى باروخ يبودى ابن 
نثنيا بن شلميا بن كوشى قائلين : الدرج الذى قرات فيه فى اذان الشعب 
خحده سدك وتعال ) . 

«ومع قدم الاتصال بالحضارة المصرية تلك القرون الطوال لم يتعلم 
الزنجى منها على الارجح غير صهر الحديد: فجاء عصر الحديد معقبا 
لعصر الحجر توا فى تاريخ بعض القبائل بغير توسط من عصر الشبه أو 
التتحاس . 

«والزنجى. مقلد شديد الميل إلى التقليد. وهذا يلفت النظر أنه لم يظهر 
قط رغيته ىق الرسم حلا فا للمصرى المثشف ؛ بل خلا فأ لأبناء قبائل 
البوشمان المقيمين بأقصى الحنوب فى القارة الاإفريقية » فان رسوم الحيوان 
على الجدران الى تحتمى بها قبائل البوشمان حية ملهمة ومنها ما ليس 
بُخجل الفنان الأوربى إذا نسب إليه » وهى على الجملة تفضى بنا إلى 
سؤال عن قدم الحنس الزنجى ى التاريخ . 

١‏ فى جئوب مصر تشاهد الصخور الرملية التى تغطيها رسوم الحيوان 
والانسان ومنها الحديث الذى لا شك ق حداثته والقديم الذى لا شاك 
كذلك ى قدمه؛ ويرى على الصخر الواحد شىء من تلك الرسوغ 
ونقوش ترجع إلى الأسرة الخامسة . فأما النقوش الأخيرة فيبدو عليها تغيير 
قليل من أثر العوارض الجوية حتى ليخيل إلى الناظر إليها أنها من عمل 
امس القريب ٠»‏ وأما الرسوم الأولى فيبدو مما أصابها من أثر العوارض 
الحوية أنها قد مضى عليبا ردح طويل من الزمان » ويرى - عدا هذا - 


اما 


يان الرسوم رسمم الزرافة كثير التكرار: فإذا لاحظنا أن ذلك الاقليم كان 
ارضا قاحلة من بداية التاريخ المصرى دل حضور الزرافة فى رسومها على 
عهد بعيد القدم كانت فيه تلك الأرض بطاحًا مروية بالماء تغطيبا أشجار 
الحسك التى يرعاها الزراف. وينتشر رسم النعامة فى تلك الرسوم كا 
ينتشر رسم الزرافة مع اختفاء رسم النعامة من المقاطع الميروغليفية التى 
تتمثل فيها الطيور المصرية عبى وفرة ملحوظة : وخليق بهذا أن يدلنا على 
أن النعامة لم تكن معروفة عند مخترعى الكتابة المصرية الأولى : وأن سير 
فلاندرس بترى على حق حين يستخلص من هذا أن الرسوم التى ذكرناها 
هى بقايا متخلفة مما قبل التاريخ لأسلاف المصريين فى وادى النيل . 
وتؤيد رأيه كشوف الساحين فى جهات أخرى من أفريقية الشمالية حيث 
تشاهد أمثال تلك الرسوم ق جنوب تونس ومراكش . وقد ستيع 
الاهتداء إلى تاريحها التقريى من حالة واحدة إمكن العثور علييا ؛ 
الدكتور بونيه 6»ممم8 وجد ى وهران الأداة الحجرية التّى 58 
بها تلك الرسوم ملقاة نحت بعض الصخور البى عليها تلك الرسوم 
ووجد عبل مسافة غير بعيدة منها المصنع النيولونى الذدى تصنع فيه تلك 
الالات ؛ ومن ثم يفهم ال الرسوم ترجع إلى العهد السابق لاستبدال 
الآألات المعدنية بالآأللات الحجرية . وهو عهد ق مصرم جد بعيد. 
ون المحتمل إذن على ما يظهر أنه فى العهد الذى كانت .فيه 
الصحراء الكبرى مخصبة وكانت دال مصر ذراعا من البحر الملح كان 
جيل من الناس قريب إلى جيل البوشهان ينزل فى آفريقية الشمالية بين 
السواحل الأطلسية وشواطئ نهر النيل : ولعل قبائل الأأكاسيين وغيرها من 
فبائل الأقزام المستديرة الرءوس فى أواسط أفريقية بقية ذلك الجيل 


بذاعى الماع ف 
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القديم » وقد أجلتهم عن مواطنهم غارات الزنج ولم تزل بهم غارات قبائل 
البانتو أو الكافرين حتى ألحأتهم إلى جنوب القارة الأفريقية » وقد كانوا 
جسديا دون أعدائهم فى القوة وإن لم يكونوا دونهم فى المزايا الأدبية ؛ 
وكانوا على كل ذوى ملكة فنية تعوز الزنج والكافرين على السواء وهى 
ملكة الرسم . إذ لم يكن ق وسع الزنجى أن برسم أو يتمم رسوم 
الصخور ق. بلاد البوشيان ولا رسوم الصخور فى افريقية الشمالية . 

اوقد كانت الجبال التى تحد الصحراء من :الشهال مسكن قبائل من 
اللوبيين منذ عهد سحيق ف القدم » وقد وصفنا هذا الحيل انفا وبينا أنه 
ينتمى الى سلالة ميزة ين سلالات الحنس الأبيض» ورا شاهدنا 
اليوم ى قرى إنجلترة.وأيرلندة فروعا من تلك القبائل على حسب الملامح 
الظاهرة » والفوذج العتيق الذى تبديه لنا تلك -القبائل تؤكد. لنا الآثار 
المصرية كا نجلوه الملامح البيضاء التى بقيت له إلى الات...٠1.‏ 

وكلام الدكتور سايس هذا فى أوصاف الحنس الزنجى وتاريخه العريق 
قليل الخطأ كثير الصواب ؛ أو هو من أصح ما كتب فى هذا الموضوع . 
ويزاد عليه من كتب الأجناس الحديثة أو كتب عل, الإنسان أوصاف 
أخرى يعد بعضها من قبيل التصحيح وبعضها من قبيل التكلة : ناتى 
عليها بإجاز. 

فاللون الأسود فق الأجناص السوداء لا يتعمق إلى ما وراء البشرة 
الظاهرة ثم تتساوى ألوان الجسم الإنسانى فى جميع الأجناس : وإنما يأقى 
السؤاد من صبغة ى الغشاء الذى يل البشرة الظاهرة » ولا" يسرى على 
ما وراءه إلا عرضًا فى قليل من الأفراه. 


دن ا كك 


وقد نهم دلالة الضيق والسعة فى تركيي الحمجمة اذا فهمئا انْ 
جمجمة الجنس الأبيض بين الأوربيين ليست أوسع الحيا جم الا نسانية 
ولا أوسع من جاجم غيرها من الأهم التى لا تجارييم فى الحضارة . فإذا 
حسبنا قطر الدماغ من الأمام إلى الخلف مائة فنسبة العرض إليه فى الزنيجى 
سبعون وق الأوربى ثمانون وق الساموى من ابناء الحزر المعروفة غرب 
المحيط المحاديء خمسة وتمانون . 

والزنجى طويل الذراعين تصل ذراعه إلى الركبة ف بعض الأحيان . 
وشعره الصوق المعروف هو اوضح العلامات المميزة له بين جميع 
الأجتاس . 

أما مزاياه الثقافية فيجب أن نتذكر حين نقابل بين تخلفه وتقدء 
الأجتاس الأخرى أنه قد بلغ من الثقافة كل ما مجتاح اليه ء وأن الدرة 
بالمجهود العقى الذى يتطلبه فهم أمر من الأمور لا بالطبقة الثقافية التى 
نحسب لذلك الأمر فى سار الثقافة العامة . فالمعادلات الرياضية العليا 
ارق ى سال المعرفة من الجمع والطرح ق المساب . ولكن المعادلة 
الرياضية العليا لا تتطلب من ذهن المهندس المتعلى جهدا ا كبر من جهد 
الرجل الزنجى حين يفهم أن خمسة ق خمسة تساوى خمسة وعشرين . 
ولا سما إذا كانت نباية العدد عنده هى مجموع أصابع اليدين والرجلين . 
أى عشرين . 

وقد عرف أن الزنجى ى قبائل «الوى ٠‏ التى تقم عند « سيراليون» قد 
اخترع نوعًا من الكتابة يوانم حاجاته ولا يرجع إلى اساليب الكتابة 
الأخرى التى عرفت ى بلدان الحضارة . 

اما حظه من الفنون فليس بالحظ القليل اذا نظرنا إلى -حاجاته 


## ا 


الطبيعية ودواعيه الضرورية إلى المعيشة الاجيّاعية ولعل : هافلوك إيليس » 
حين تال + وانه عد سلك سبيلة الى اللبضارة راقِساء قد لقص ملكات 
الفنة أجمل تلخيص . 

فالرقص لا يكون بغير نغات.» والمرح المطبوع فى الزنجى هو مبعث 
وحيه الذى أهمه الرقص والغناءء فهو عظم الولع بالأغانى سريع الأذن 
إلى التقاطها حين يسمعها مرة أو مرات قليلة» وينبغى أن تنفرق بعض 
التفرقة بين ملكة الموسيقى وملكة الغناء والإيقاع لأن الأأصوات 
الموسيقية تبلغ من التراكب والتنوع مبلعًا يبعدها من الايقاع الذى 
يصاحب حركات الأجسام فى الرقص الفطرى أو الرقص الحديث . 

والزجى حب الغناء الراقص ويبرع فيه : وقد عرف به حيث نزل من 
بلاد العالم 58 عصور التاريخ » ومن هذا رقص النوبة لدع عا قُْ ٠‏ 
سيرة النبى عليه السلام - أنه دعا السيدة عائشة رضى الله عنها إلى التفرج 
به والنظر إليه غء وكان يعرف بالزفيف لسرعته وتوالى الحركة فيه . 

ونا اشتغل الزنجى بالفنون الأخرى كصنع التقائيل كان الإيقاع رائده 
الأول فى هذه الصناعة التى قد يظهر للوهلة الأولى انبا بعيدة عن الغناء . 
لأن النسب التوقيعية كانت تغلب فق القائيل الزنجية على .مشاهدات 
الحياة » وكانت مئذ وجدت تنقل الشبه فتحسن نقله ولكن على تمط 
واحد يقل التصر ف فيه . وهى لا تزال اليوم ميث وجدت منذ الااف 
السنين. 

وشيوع القاثيل وصوغ المعادن ونسجج القياب الموشاة بالخطوط 
والأشكال مع ندرة الرسم فى قبائل الزنج أمر لا غرابة فيه » لأن تقليد 
الجسم فى أبعاده الثلائة أسهل من تقليده فى بعد واحد ؛ وهو التقليد 
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الذى يوجب التصرف لتثيل العرض والطول والقرب والبعد حيث 
لا عرض هناك ولا اقتراب ولا ابتعاد. 

ولقائيلهم - مع غلبة الإيقاع عليها - حمة آخرى تعرف بها يين سائر 
الثائيل القديمة : وهى سمة الخوف والتخويف : وهى كذلك ممة لا غرابة 
فيها إذا نظرنا إلى الأخطار التى تحدق بالزنجى يبن الوحوش والحيات 
وافات الأرض وصواعق السباء. ونظرنا إلى الغرض الذى يتونعاه من 
صنع كثير من تمائيله » وهو لبس الوجوه والاقنعة التى نحيف اعداءه ى 
مدان القتال . 

ولم تزل فنون القتال عند الزنجى ضربا من الفن الجميل لأنها تمزج يان 
الحركة الرياضية ويين الرقص و«الاإيقاع والغناء . وليس أشبه بمناظر 
الرياضة البدنية من منظر الزنجى وهو يقذف بالرمح ويوازن بين وضع يديه 
وكتفيه وين وضع صدرة وكشحه حين يقذف به فيقع حيث أراد : كانه 
قد ركزه ف الحدف بيمثاه , 

والزنجى شجاع مقدام لايباب الموت ولا ينكص عن الألم. وقد 
تلهبه السياط ويسيل الدم من أعابه الممزق وهو صاير لا يتلوى ولا يتاه . 
لأنه يحسب الفرار من الْألم كالفرار من الموت جبنا لا حمل بالرجال . 
وقد عودته محالدة الوحوش والافاعى وانحاذرة الدانمة من المتريصين به ان 
بقسو عليبا وأنِ تقو عليه ع وأن تمل القسوة عل تقسه كذلك . . . وفيه 
إلى جانب الصير والشجاعة عناد شديد حين محشى أن يتهم بالجين إذا 
صدع بالأمر فراراً من العذاب . 


وهو مصدق وفيّ يمن بالعقائد التى توارثها عن اسلافه وأكثرها من 


 # 


قبيل السحر وعبادة الأرواح الخفية » وتقديس الرقَى والتعاويد التى 
تعصمه من فعل تلك الأرواح . 

والوفاء فيه طبيعة لأنه نشأ على طاعة الرئيس ف القبيلة وطاعة,الساحر 
الذى يعلمه ومحميه . وقلا يغدر أو مون إذا وجد من يكسب ثقته 
ويشتمل على عطفه وولائه . واعما يغدر ومحون إذا توجس وسلبت منه 
الطمانينة فانه نير جع ادن الى حاة المحاوف والأخطار الى علمته الحدر 
الداتئم يين الوحوش والآافات . أو بين الأسرار الغوامض التى يتكفل 
الساحر نجلاثها له على ما يعتقد ويروم . فيعمل فق حالة التوجس وسلب 
الطمانينة عمل الطريد المطارد أو عمل الاجم الذى يتوقع اهجوم من كل / 
مكان . فلا يبالى ما يصنع وهو غاضب يائس محروم من العطف والحناك . 

وينيغى - قبل مراقبة الزنجى وتسجيل غرائبه - ال ننسبى اثنا نراقب 
خلقة غريبة تخالف ما طبعنا عليه . لأننا حريون ان نستغرب كل شىء إذا 
نحن توقعنا الغرابة والاستغراب . فيمر بنا العمل الذى يعمله ابناء لغتنا 
وعنصرنا دون أن نلتفت إليه . ثم يمر بنا هذا العمل بعينه حين يعمله 
الغريب فنسرع إلى التنبه له ونحسبه من البدوات التى لا تصدر إلا عن 
أمثال ذلك الغريب . وكثير من غرائب الزنوج أو غرائب الأجناس عامة 
لا محسب من قبيل الغرائب إلا على هذا الاعتبار. 

ولو شاء الناس لالتفتوا الى هذه الملاحظة فى اللحقائق الاجتاعية 
الكبيرة كا يلتفتون ليها كل يوم فى الحقائق الاجتّاعية الصغيرة . فاننا 
نسمع العامة ى كل مكان يتحدثون عن بعض المشهرين بالسوء فيقولون 


عنه وان صوفته حمراء 0 ويعئون بذلك انه يفعل الشىء الذى يفعله غيره 
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فسرعال ما يتنبه إليه الناس و يتعقبونه بالذم والتشهير . ويمضى غيره بفعلته 
دون أن يتنبه اححد إليه فضلا عن ذمه والتشهير بسمعته . وهم يستعيرون 
هذا الوصف من لغة الرعاة الذين يفردون الخروف «الأحمر» بالزجر 
والعفاب وهو لا داكبسنم يه غير الذى يصنعه اخوته ى التمصطيع من دوات 
الفراء السود . ولكنه يظهر وهى لا تظهر . فيعاقب وحده وتنجو هئ من 
الما حظة والعشاتب . 

والجنس الأسود له غرائبه الكثيرة فى الأخلاق والعادات . ولكننا اذا 
بدانا بالاستغراب أو كان الاستغراس سابقا للمراقية كنا خحلقاء ان 00 
الغرابة حيث لا غرابة على الاطلاق. وحسبنا أنه يخالف الئاس فى أصول 
الطباع وهو لا يفعل إلا ما يفعله ىق مكانه سائر الخلق من أبناء ادم 





وحواء , 

اما مداركه العقلية فن الواجب قبل الحكم على طاقتها الأصيلة أن 
نذكر الضرورات امختلفة الى باعدت بينه ويين أجيال البشر الأخرى فى 
مواطن الآدراك . وشى مياحث العلوم والصناعات . 

فليس من قصور العقل وحده أن نجد الزنجى مقصراً عن الأجناس 
البيضاء والسمراء ىق علوم الحندسة والفلك والطبيعة والكيمياء . لأن 
حياته لم تلجئه قط إلى الملاحة فى البحار الواسعة فيعرف ما عرفته الأثم 
الأخرى من حركات الأجرام السماوية ومن علوم الفلك والظواهر الجوية 
والأنواء . ولم تلجئه قط إلى إقامة الصروح ومزاولة البناء بالأحجار فيعرف 
من قواعد الهشندسة وصناعات النحت والعيارة ما عرفته الأم الى ات شأ 
الوسائل ودفعتها الضرورات إلى التشييد والتعمير . ولم تل 
مواعيد الرى ولا السيطرة على محارى الماء في 
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الحوامد والسوائل ويراقب أسباب الخصب والقحط مراقبة المدير المسثول 
عن عواقب الاهمال فى هذا التدبير. ولم تلجثئه قط إلى الافتنان فى طهو 
الغذاء ونسج الكساء وصوغ الآنية والأدوات التى تستخدم قى هذه 
الأغراض ٠‏ ولم تلجئه قط إلى تفتيق الحيلة ى حفظ الطعام وادخاره 
وصيانته من العطب والفساد : ولا الحأته إلى تفتيق الحيلة ى ابتداع 
أفانين الحرب من مطاولة للحصار وتنويع للأسلحة واعتاد على أسلوب فى 
الكر والفر غير أساليب الأحياء المحدقة به فى الحرأة تارة والاستخفاء ثارة 
أخرى. لأن أبناء القارة أجمعين درجوا على مط ماحند ق الحمجوم 
والدفاع واستخدام السلاح وتشابهوا ى مواقم واحدة يسكنها المغيرون 
والمدافعون ء فالا حاجة بهم إلى التفوق والاحتيال على مختلف المواقع 
والأسلحة والأساليب . 

وكل مااحتاجوا اليه من ضرورات المعيشة وجدوه سهلا ورا غنيا 
عن الجهد والحيلة فى مواعيده التى تعودوها ؛ فإذا بنى من وراء ذلك سر 
يجهلونه أو محذور يتقونه فهنالك الساح ركفيل به يكفيهم مؤنته إذا صدقوه 
وأطاعوه » ومن ثم عاشوا حياتهم كلها وقضوا عصور التاريخ وماقبل 
التاريخ وهم بين الدعة والطمانينة إلى العيش ٠‏ وين القئال والجلاد . 
وين التصديق والتعوذ بالرق والطلاسم . ولزموا هذه الحالة اعواما بعد 
أعوام وأحقاباً بعد أحفاب . بغير حاجة إلى التبديل أو التجديد . 

فالأم التق عرفت الهندسة والفلك والعارةوالكيمياء وأدوات البذخ 
والرفاهة نما عرفتها لأنيا لاتستطيع أن تعيش فى بيئتها حقبة طويلة 
بغيرها » ولو عاشت ف القارة الافريقية كا عاش الزنوج لأهملتها ولم تفكر 
فيها » ولاشك أن الزنوج لو بدأوا الحياة الاجتّاعية حيث بداها اولئك 
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الأقوام لاخترعوا اختراعهم وفهموا فهمهم وعرفوا معرفتهم وأعادوا سيرتهم 
بغير فارق كبير ى جوهر الأمور. 

أما الطب ومداواة الأمراض فكل ماحذقه الانسان الفطرى بمعزل 
عن العلوم الأخرى فقد حذقه السود وبرعوا فيه » ولم تفتهم خاصة لازمة 
لهم من خواص العشب والنبات أو خواص الايحاء والتاثير بالعقيدة 
والتنويم . 

وحن لانعنى بهذه المقابلة يبن ضرورات السود وضرورات غيرهم من 
أجناس البشر أن الفرق بينهم ويين تلك الأجناس معدوم أو قريب 
التحصيل والاستدراك : ولكننا نعبى أنه يرجع إلى أسباب تجوز عليهم كما 
جوز على غيرهم فهم وسائر البشرق أصويها سواء . 

ولو نظرنا إلى النصيب الذى تيسر لهم من الثقافة الأدبية فحصلوه 
وأجادوه لعلمنا أنهم حريون أن يبلغوا بالعطف والمعاملة الحسنةشأوا 
محموداً فى محال الآداب والعلوم » فقد نبغ منهم ى العربية شعراء 
معدودون من طراز عنترة وسحم عبد بنى المسحاس ونصيب والاغربة 
المشهورين الذين أجادوا الماسة كا أجادوا الغزل والنسيب ٠‏ وين غزهم 
والأغانى المرقضة الى عكف عليها السود من آلاف السين عسلة قرية 
لانصعب النقلة فيها » ولكن الطبقة الفنية -- والنفسية - الى ارتفعوا 
اليبا قى ذلك الغزل تدل على أن الأباد الطوال التّى قضوها فى المعيشة 
لآبدة لاتحجهم عن الظرف الاجاعى إذا وجدوا السبيل إليه : 
وماأحسب شاعرا من شغراء الحضارة يترفع عن توقيع هذه الأبيات التى 
نظمها سحم لمعشوقة مريضة فقال : 


ماذا يريد السام من قر كل جال لوجهه تبع 
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مايرتجى ؟ خاب #من محاسنها ١‏ آماله فى القباح متّسع ؟ 

غير من لونها وصفّرها فارتد فيه الال والبدع 

لوكان يبغى الفداء قلت له هأنا دون الحبيب ياوجع 

فنى هذه الأبيات من روح الفكاهة ودعابة الظرف والفطنة إلى محاسن 
الملاحة المريضة والخبرة بتدليل النساء غير قليل . 
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ويبدو لنا أن فوارق الإدراك لم تضل العقول فى أمر الجنس الأسود كي 
ضللها ذلك اللون المائل للنظر قبل مثول الفوارق العقلية والخلقية للبصائر 
والأفكار . فعاملتهم الأهم منذ أقدم العصور معاملة لاهوادة فيها . وانطلق 
النخاسون ى طريق البحر الأحمر وبحر الحند ونبر الثيل يحملونهم إلى بلاد 
العرب ومايين النبرين . 

كيا محملونهم الى مصر واليونان والرومان ء ولم تكد الدنيا الجديدة 
لكشن لأبناء الدنيا القدممة حتى شاطرتبا في هذا السباء الذي بدأت به 
اقدم الأم من ألوف الستين + ولعل قبائل هذا انس - وق مقديتا 
الوفاء والصبر والقناعة - كانت أسرع من نقائصه فى الجناية عليه . وفذا 
تمادى النخاسون فى نقل السود إلى أمريكا وانقطعوا عن نقل المنود الحمر 
إلى أوربا بعد سنوات قليلة . لإخفاق التجربة وضياع الأمل فى صلا 
هؤلاء الحنود ٠‏ للتطبيع » والعمل المفيد . 

وخلاصة مايقال فى تاريخ الجنس الأسود إنه جنس قديم معرق فى 
القدم يوغل قى اصوله إلى ماقبل التاريخ بزمن بعيد . 


واه جنس قد وقف به الغاء عند حدود الفطرة الأول لأن معيشته فى 
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القارة الاإفريقية ١لم‏ تلجئه إلى كشف العلوم وتعمير المدث وامختراع 
الصناعات وتدبير وسائل الادخار والحيطة للمستقبل البعيد . ولكنه عرف 
كثيرا من الفضائل «الملكات الت توائمحه ى بيثته المستقرة . لأنه عرف 
النضال والمرح والابمان . فعرف الشجاعة والوفاء والصبر على الألم . 
واستتبط الفنون التى توافق مرحه وإيماته با حهول . 

وكأتما اتفقت عليه منذ القدم عوادى الاجحاف جميعا ول يسعده حظه 
بباعث واحد من بواعث الأنصاف والرعاية . فاصطلحت عليه اسبياب 
الحشع والاستغلال وغرابة المظهر وقلة الحيلة ى الدفاع وسهولة التطبيع 
والتعو يد ؛ وجعلته هدفا يسيرا للقناصين والنخاسين الذين محفزهم الطمع 
ولايزعهم عنه وارع من وشائج العطف أو زواجر الأخلاق . 

ومضى العهد به على ذلك عصوراً طوالا بعد عصور طوال إلى عصرنا 
هذا الذى لمحن فيه . فقامت الثورات بعد الثورات باسم الانسان 
وحقوقه » واشتعلت ق الكرة الأرضية حربان عالميتان فى النصف الأول 
من هذا القرن العشرين ولاتزال الكلمة الباقية الى تقال لانصافه وححاية 
حوذته أكبر وألزم من الكلمة التى قالتها الحضارة الحديثة إلى الآن . 

فى هذه السنة التى نحن فيبا ( ١144©‏ ) العقد مؤيمر الجهاعات البّى 
تشتغل بالتبشير فى الخزر البريطانية ووجه إلى العالم نداء شديدا اهاب فيه 
بأم الحضارة إلى محو الفوارق القائمة يبن البيضن والسود فى المستعمرات 
البريطانية » وأعلنت لحنة الكنائس البريطانية موافقتها على قرار المؤتمر وهى 
تر جو معه أن تنجز الأمم المتحالفة وعودها المتكررة بالتسوية بين الألوان 
والعناصر ى فرص التعليم والحياة ) 

ولاتزال الفوارق الحنسية قانمة ىق الولابات المتحدة على تعدد 
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الدعوات فييا الى المساواة واللأعراض عن المزاعم العنصرية البّى روجها 
خصوم الدولة الأمر كية فى الحرب العالمية الناضرة » فو الولايات 
الحنوبية تقوم الفوارق بين البيص والسود بنصوص القوانين والأوامر 
الحكومية : ولايباح للسود الحلوس مع البيض فى المركبات العامة 
ولاالتزول معهم فى اخانات والفنادق . ولاتعلم ابنائهم فى المدارس التّى 
بتعلى فيبا ابناء البيض : ولما صدر القائون الذى حول الطفل الاسود 
حا ف التعليم كحق الطفل الأييض مع انفصال المدارس والجامعات - 
تبين من التنفيذ أن المساواة صورة لاحقيقة ٠‏ وأن التلميذ الأبيض يكلف 
الدولة ق تسع ولايات من ولايات الحنوب نحو تسعة ونحمسين ريالاقى 
السنة ولاتزيد كلفة التلميذ الأسود فيها على تسعة عشر ريالا على الرغم 
من نص القانون : وتبين أن الفارق فى ولابة مسيسبى يتجاوز ذلك كثيرا 
لأن الدولة اتنفقأعلى الطفل الأبيض ريالين وخمسين ريالا ولاتريد نفقة 
الطفل الأسود على سبعة رياللات ونصف ريال . 

وقد ألغى فى ولايات الشمال معظم القوانين القى تنص على التفرقة 
بين البيض والسود . ولكن هذه التفرقة ماتزال قائمة محكم العرف 
والعادة على تمر لايقل فى صراهته عن صرامة القانون + فلايرى الأسوة 
ازلا بفندق من الفنادق الكبيرة أو جالساً فى مطعم من المطاعم 
الفاخرة : وان كان من أصحاب الثراء . 

وإبطاء الحضارة الغربية كل هذا الإبطاء فى تقرير مبدأ الإنصاف - 
فضلا عن تتنفيذه - هو المقياس الصادق لسيق الشريعة الاسلامية ى هذا 
المضمار الإنسالى المتوعر المهجور من قديم الدهور . فانها خخلصت إلى 
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ادب الإنصاف والمساواة بين بتى الانسان منذ أربعة عشر قرناً بغير ماحافز 
من المصالح الاقتصادية أو من عادات العرف والأخلاق . بل خلصت 
اليه على كره من تلك المصالح وعل رغم مد تلك العادات . واحنترات 
على سلطات المادة الطاغية بسلطان الروح الرفيع . ولابحسب الدين دينا 
مالم يكن له سلطان روحى يغلبه على طغيان المصالح والشهوات ‏ 
ف د 

وقد كأن هذا السلطات الروحى هو السلطان الذى أذعن له السادة 
والعبيد عند ظهور الدعوة الإسلامية بين قبائل البادية العربية . واشتمل 
على بلال بن رباح صاحب هذه السيرة وهو مولى ضعيف غريب ق 
ارض الحجاز . كيا اشتمل على الى بكر والفاروق وعتّان بن عفان وهم 
سادات محة واقطاب فريش . 

والذى يعنينا فى هذه المقدمة عن تاريخ الأجئاس والمنس الأسود 
خاصة أن مجمع التق بينيا وبين صاحب: هذه اليرة يلاك , 


وليس الملتق بينها بعسير . 

فن محمل الصفات التواترة التى وصف با بلال يتراءى لنا أنه قريب 
الملتق مخصائص الحنس الأسود التى أجملناها فى هذه الصفحات . 

ولانحب أن نقول أن الذى يتصف بتلك الصفات لن يكون حت 
تزاماً إلا من الجنس الأسود مخصائصه المعلومة . فلا يزال من البائز جبدا 
ان يكون بلال على تلك الصفة - فما عدا اللون - ولايكون من القبائل 
الافريقية السوداء . ولكن الذى يقال ولايتجاوز حد الصحة فى المقال 
انه لو لى يكن كذلك لكان هذا من غرائب المصادفات ٠:‏ ولاداعية عندنا 
الآن لتقدير تلك المصادفات . 
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فل لم يكن بلال اعرد الاهاب لكانت ق صفقاته النفسية علامات 
لانستغرب فى الأجناس السوداء . لأنبا من تخصائصها المميرة التى تبرز 
فببا عند مراقبتا على الإجال . ومنها حب الاإيقاع الموسيق وسليقة 
الاايمان والتضحية والعناد والصبر على عذاب الحسد والوفاء لمن يستولى 
منه على مكان الثقة والاعجاب . 

ولكن الجنس الأسود لايحتويه كله على مابظهر من بعض صفاته 
الجسدية فيا عدا لون السواد . فلم يوصف بالفطس ولابغلظ الشفتين 
ولا بالشعر المتقبض المتصوف الذى خص به الزنوج : والذين يشاهدون 
على هذا التكوين بين أثم أفريقية الشرقية كثيرون حتى هذه الأيام : 
وتحقيق تاريخهم يدل على امتزاج قديم بالأجناس السامية أو بالعربية منها 
على التخصيص . لأن رحلات العرب الى سواحل أفريقية الشرقية قديمة 
قبل الإسلام بزمن بعيد . ظ 

ومن علماء الأجناس من يربط بين جلة الأحباش وجلة العرب - 
ولاسما المانية - برباط وثيق . لأن عبور أهل الهن إلى الحبشة وعبور 
أهل الحبشة إلى العن ميسران معهودان من أقدم العصور . 

وقد قيل فى تاريخ بلال إنه من الموالى المولدين بمكة أو بالسراة 
الماتية : فأصدق مايقال فيه انه من سلاثة زنسة سامية + وأنه عل أقرب 
مايكون الزنج من خلائق العرب أو المستعربين . 
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ألممنا ق فصل سابق بأقوال بعض العلاء فى مسألة العنصر وفوارق 
الأجناس ٠‏ فأياً كان قول العلم فى هذه العصبية العنصرية - أو الجنسية - 
فالقول الذى لا ريب فيه ان هناك شيئين مختلفين يدوران حول هذه 
العصبية : ويلتبسان ىق بعض الأحوال فتجب التفرقة بينهها : وهما 
المفاخرة الخنسية والعداوة الحنسية . 

فقّد تكون مفاخرة جنسية ولا عداوة . 

وقد تكون عداوة جنسية ولا مفاخرة . 

لأن المفاححرة طبيعة المياعات حيث ‏ كانت من قديم أزمائبا ٠»‏ وقد 
توجد المفاخرة فى الأمة الواحدة بين أهل الحضر وأهل القرى » أو ين 
أبناء الشمال وأبناء الحنوب ٠‏ وقد تتفاخر البطون من القبيلة الواحدة 
ولا تتعادى » وقد تتعادى ولا تتساخخر » وفد تتشاخر وتتعادى قى أنء 
وهى هن جنس واحد وقبيلة واحدة . 

وعندنا ىق مصر مفاخرات كثيرة بى الاء القاهضرة وأبناء 
الاسكندرية » وبين أبناء الصعيد وابناء الريف » ومفاخرات أخخرى جول 
اللهجات والأذواق والأطعمة لا تتجاوز الفكاهة إلى الحد ى عامة 
أوقاتيا . 

ومثلها متكرر يشاهد بين أبناء الأقاليم الانجليزية أو الفرنسية أو 
الإيطالية أو الألمانية » وحيمًا تعددت الجاعات قى صقع واحد ولو من 
ارومة واعحدة . | 

وقد تتجاور العناصر ألوف السنين ولا تتجاوز المنافسة بينها حدود 
المفاخرة اللسانية والمنافرة الكلامية ؛: ولكنها تتجاوز المفاخرة العنصرية إلى. 
العداء العنصرى كلا اندفعت إلى التنازع بينها على مغْنم واحد لا يتانى 
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لاحداها بغر القضضاء عل الأخرى 5 ادلاها 3 ويستحكم الداع بينيأ عل 
الزمن اذا تداولت بينها الذحول والغارات قلا مبمها المغنم يومكل كا سمها 

والعرب قد عاشت ف جزيرتها بمأمن من سطوة جيرانها إلاى أطراف 
الجزيرة ع جيه لا يبلغ التزاع بينبم وين اولئك الخيرات مبلخ الايادة 
واللاستتصال 

وعاشوا نمة وهم يحسون مكان جيرانهم ويحس جيرانهم مكانهم . 
فوجدت بيتهم اسباب المفاخرة ولم توجد بينهم اسباب العداء اللدود , 

وأملى التاريخ على العرب وجه المفاخرة إملاء لا اختيار لحم فيه . 

قل كان جيرا نهم الفرس والروم والأحباش أضدداب ثروة ودولة 
ومعاش ومتاع » وكانوا يعيرون جيرانئهم العرب شظف العيش وسوء 
الطعام والكساء 3 وكات العرب يي" مهلو حل هاتيك الدول هس الحاة 
والترف وغزارة الأمواه والأزواد » فإذا فاخروهم تركوا المفاخرة بطعام 
ورجعوا إلى فخرهم الذى يملكونه ولا يبابون المقالة فيه . وهو 
الفصاجة وعراقة الأحساب والأعراض . 

فهؤلاء كلهم عند 0 اعاجم ! 

وقد رضوا عن انفسهم ببذا الفخر واستطاعوا المقالة فيه » ولم ينشب 
ويبن مفاخريهم هن العناصر الأخرى قتال طويل يبيدون فيه أو 
سادون . فوققفوا بالمماخرة دون اللدد فق المخصومة الدموية ؛ ونقلت عنهم 
وعن مشاخر يهم احاديث مستطرفات فى هذا السدد هى قرب الى 


مساجلات الأدباء ى موقف الدعابة منها إلى المنازعات الى تسففك فيها 
النعاء . 

إن فخر الروم والفرس. ببياض الألوان قال العرب : تلك وجوه 
مقشرة | 

وإن فخر الروم والفرس بالخوان الحافل فخر علييم العرب بالجود 
وبدذل الموجود . 

وساجلوا وسوجلوا ى هذا المجال فاثبتوا يحق أنهم أصحاب فصاحة 
وأصحاب أعراق . 

لكنهم لم يعرفوا قط عداء العنصر أو عداء الجنس كا عرفه البيض 
والحمر فى القارة الأمريكية ء أوكيا عرفه الأوربيون والأصلاء فى القارة 
الأسترالية » أوكا عرفه السلافيون والتيوتون فى أوريا الشرقية » أوكما عرفه 
الاسرائيليون والكنعانيون أو عرفه المغاربة والأسبان ى زمن من الأزمان . 

وإذا سمعت الزراية بالعبيد على لسان العربلى فاخر شىء يتبادر إلى 
الذهن أمهم يقصدون عداء الألوان والأجناس » أو يخصون اللون الأسود 
بذلك الازدراء أو ذلك العداء . 

فقد غلبت على بعض العرب أنفسهم مرة تضرب شديداً إلى 
السواد » وكان من سادتهم من وصف محلكة اللون وشابه الزنج بالااهاب 
النشن والبشرة الفاحمة . 

فإذا قالوا ٠‏ العبد ٠‏ فهم لا يقصدون الزنجى ولا يخصون سواد اللون 
بالمهانة » ولكنهم يقصدون كل أسير لم يفك أساره وكل جليب يباع 
ويشرى فى الأسواق : ومنهم صفر الوجوه وبيض الوجوه . 

ويقصدون عل الأخعص كل انسان يجهول النسب لا يتمى إلى أصل 
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من أصوفم المشهورة . . . إذ لم يكن فى وسعهم أن يجهلوا مفخرة النسب 
وقد فرضتها عليهم معيشة البادية ومفاخحرة الحاضرة مثات السنين . 

فلا يزدرى العبد عندهم لانه حالك اللو ولا لآنه من جنس يعادونه 
ويعاديبم ؛) ولكنه يزدرى لعلة اجبّاعية لا لعلة عنصرية : وقد تزول هذه 
العلة من حيث لا تزول علل العناصر وعداوات الأجناس . 

وجاء زمن على الدولة العربية بعد اتساعها وسطوتها كثر فيه جلب 
الزنوج السود من القارة الأفريقية»إلى فرضات البحار المقاربة للعاصمة 
العربية » وأكبرها البصرة فى ذلك الحين . فشجر بين الزنج والعرب يومئذ 
عداء يشبه عداء الأجناس فى عصوره الحديثة والقديمة » ونشبت فتنة 
الرئج بالبصرة على مثال الفين.اماشية التى نشهدها اليوم أو توصف لنا ى 
التواريخ » ولكنها كانت غاشية عابرة لسبب عابر » فذهب أثرها بعد 
ذهايها بسئوات , 

أما ق غير تلك الآونة فقد كان الزنج قلة ىق بوادى الجزيرة 
وحواضرها ؛ وكان الرجل العرنى بولد الخارية السوداء ويتبيق ولندها اذا 
نب وصلحت حاله وظهرت منه الفروسية والفصاحة ؛: وريبما كان له عبد 
تمد نحصاله ضعتقه ويستلحقه ويزوجه بيه أو ذات محرم منه ع ولا بمنعه 
أن يصنع ذلك عداء الجنس أو بغضاء اللون » بل بمئعه عرف اجتّاعى 
توجد له النظائر ق كل عرف يدور حول الرواج » ولو يبن الاقرياء . 

وعلينا أن نحترس كثيراً من نسبة كل عبد أسود يذكرقى أيام العرب 
إلى الزنج أو أبناء حام كيا يعرفون فى عل الأجناس . 

فلعله أن يكون ساميا عبر إلى أفريقية كيا عبر الأثيوبيون » ولعله أن 
يكون خلاسيا من الساميين والحاميين . ويغلب على الظن أن بلالا - 


لاش - 


صاحب السيرة ق هذا الكتاب كان ساب عبني ول يكن زلبرا عافن 
من السود » لأن العرب يحسنون وصف الملامح التى تميز الأجناس 
والسلالات » ولميذكروا من أوصاف بلال الفطس ولا الشعر الصوق 
٠‏ المفلفل » اللذين بميزان معاً سلالة حام . 

وقد كان بلال من أضنك العبيد حالا قبل الإسلام » وكانث حال 
العبيد هى السوأى يبن طبقات المجتمع العربى فى الجاهلية . ظلما للضعيف 
لا عداوة للجنس أو كراهة للسواد ٠‏ فقد كان شأن العبيد كشان كل 
صعلوك وضيع النسب قليل العضد غير محسوب له حساب فى شريعة الثار 
والدية غ: وكأن العبيد اسوا حالا من وضعاء التسب انهم لا ينسبون الى 
أحد معروف ؛ ولا بردع الظالم عن ظلمهم شرع ولا عرف ولا عقيدة , 
فكانوا ضحايا الظلم والتفرقة فى المنازل والأقدارء وكان خلاصهم كله فى 
عقيدة تنكر الظل "لأنه ع 2ك 0ه شم 2 ة الماناة . 

وقد تكفل الإسلام بهذا الخلاص من جانبيه ٠‏ لأنه ينكر ظلم 
القسوة » وبنكر ظلم الأاجحاف «لمحاباة . 

فحق له ان يلبى دعوته » وان يدعو إليه . 


د 46خ ب 


كان الايمان بالروح أول خطوة صحيحة فى طريق الحرية الانسانية أو 
طريق الحكومة الدبمقراطية كرا نسميها اليوم . 

لان الايمان بالروح يعلم الإنسان التبعة وإن «كل نفس بما كسبت 
عق وعناس إسام التكاليل ولطلتوق . 

ولأنه يوحى إلى العقل عقيدة المساواة يين جميع الناس أمام الله ولمام 
شريعة الله. ْ ظ 

ولو جاء الإيمان بالروح سابقا للرق لامتنع الاعتراف به فى الاديان 
التى: تأمر ببذه العقيدة » لأن بيع الإنسان بيع السلع الصماء لا يوافق 
اللإيمان بروح يتساوى فيها السادة والعبيد » فضلا عن الايمات بتفضيل 
روح العبد الصالح على روح السيد الذى يعوزه الصلاح . 

ولكن الأديان ١‏ الروحية » جاءت بعد ظهور الرق فى امجتمع 
الانسانى بالاف السنين ‏ وكان الرق فى تلك الأحقاب الطوال قد امتزج 
بنظام الثروة ونظام المعاملات فأصبح اقتلاعه دفعة واحدة من أعسر 
الأمور : و تكن أذواق الناس وأخلاقهم ف العصور القدبمة قد بلغت 
من اللطف والتبذب مبلغ الترفع غن تسخير الآدمين ]ا يسخر الحيوان أو 
كيا تسخر الآلة السياء . فدارت الأديان الروحية ٠‏ حول المشكلة وم 
تقابلها وجهاً لوجه ى معظم الأحوال : ولم تكن للعبيد أنفسهم أنفة 
تعزف بهم عن هذه المنزلة التى فرضتها عليهم ضرورات الزمان ؛ ومن 
كانت هو الأنفة لم تكن لهم القدرة على القرد والعصيان وتبديل المصالح 
والآداب . 

ومع هذا لم يكن للمصلحين الدينيين بد من التوفيق يبن عقيدة الروح 
واباحة بيع الاإنسان وشرائه كما تباع الالات . 


9 ) المدم فيكو 


فكان من توفيقاتهم قى هذا الياب أن العيد عبك حسلة خخر بروحة 
أماء الله » وأنه ى هذه الدنيا عبد وق الاخرة سيد قد يرتفع إلى مراتب 
التدسين. 

وكتب القديس بولس إلى أهل ( أفسس ) رسالة أوصى فيها العبيد 
بالإخلاص فق الولاء لساداتهم كما يخلصون فى الولاء للسيد المسيح . 
وكان الحوارى بطرس يأمر العبيد بهذا الأمر ويلزمهم المذشية من سادتهم 
كأنها أدب من آداب الدين الصحيح » وجاءت الكنيسة فأقرت نظام 
الرق واعتمده أحبار رومة فى المناشير والعظات » وايده 'توماس الأكوينى 
كبير فلاسفة النساك والقسيسين وتلميذ أرسطو الذى اشتهر بالعلم 
والتقوى فى القرن الثالث عشر للمسيح . فاستند إلى أقوال رسل المسيحية 
كيا استند إلى أقوال أرسطوق كتابه عن السياسة : لأن أرسطو اعتبر 
الأرقاء فى حكم الأليات الى تراد لعمل عن الأعيال وم برق نظام الرق 
شيئا يعاب : ادام فى الئاس من يعجر عن كفالة نفسه فعليه ان 
يعيش فى كفالة سواه » وتبعه تلميذه الناسك لأن الزهد فى .الحياة يجعل 
القناعة علس المنازل أمرا سائغاً لاغضاضة فيه ٠‏ بل لعله من المأثور 
المحمود عند من يرفضون الحياة . . . وقد واجه الرق هذا المزاج فحسبه 
من الحرمان الذى لا يناقض النطة المثل فى اداب الديانة وفضائل 
لسلوك . وسهل عليه أن يحد للرق مصداقاً من أسر الضرورات وتقييد 
بعض الحركات ببعض ق نواميس الطبيعة وخصائص التكوين . 

ومن أعجب العجب أن البلاد التى شاع فيها تحريم قتل الحيواد حتى 
ما يؤذى منه ولا يفيد - قد بلغت عقائدها القسوة القصوى ق معاملة 
الأرقاء غ فان ألأنا من براغمة الحند كانوا يضربون الذلة على العبيد 


 قك‎ 


المعروفين باسم .السودرا ؛ لأنبم خلقوا من أسفل أعضاء الآله فلا تبرحهم 
وصمة الذل ها لبسوا ثوب الحياة » فايسر ما يعاقب به الرقيق على 
اغضاب سادته أن يسل لسانه أو بقتل بعد التثيل به على مشهد من 
الا 
العادة أحياناً فى الأم المتحضرة بالشفقة على العبيد والجوارى وتخويلهم 
بعض حقوق المساواة . فكان المصريون الأقدمون يمجيزون معاملة الاماء كما 
تعامل الزوجات الحرائر » ويحكون بالقتل على من يقتل الرقيق ى غير 
جريرة » ويلزمون الرجل فق موقف الحساب بعد الموت أن يبرئ ذمته من 
إيذاء العبيد والاساءة إليبم ٠‏ ويجعلون هذا الابراء جوازاً لا مناص منه إلى 
حظيرة الأرباب . 

ومن مصر أنخذ العبرائيون تحريم القسوة على العبيد والأجراء لأنهم 
كثياً ماكانوا يؤدون فى مصر عمل الأجراء إن لم يكن عمل العبيد. 
فجنحت بهم الرغبة والقدوة إلى إنصاف الأرقاء والأحلاس ٠‏ وأنكروا 
الارهاق كيا أنكروا الضرب والايذاء فى معاملة الأجراء . 

وقال هيرودوت ان الفرس فق زمانه كانوا يمنعون عمقّاب العيد على 
الحفوة الأولى ٠‏ ولكنهم يبيحون السيد أن يقتل عبده أو يعذبه إذا أذنب 
مرة بعد أخرى » وكانت شريعة الفرس أرفق بالعبد على الحملة من 
شرائع اليونان والرومان : لأنها كانت ترص له فى الراحة وتكره العدوان 
عليه » وربما سرى إليهم ادب الشريعة هذا من عادة التسرى واقتناء 
الزوجات من الاماء » ووافق ذلك معيشة الحضارة فى المدن الكبيرة وقلة 
الحاجة إلى ارهاف الأرقاء لتحصيل ضرورات المعيشة » ولعلهم قد 


سح 





 قاب/ث‎ 


استفادوا أيضا من سنن العبرانيين فى معاملة الرقيق . لطول العشرة ين 
لبود وين شعوب النبرين . 

ولم تسم أمة قط من إقرار نظام الرق وازدراء العبيد على اختلااف 
عناصر الاهم واجنئاسها . 

فا قيل عن فضل أ الشمال الأوربية على أثم الجنوب كافة فى هذه 
المسألة خطأ ظاهر فى البحث عن حقائق الأسباب . لأن أثم الشمال م 
تخل من نظام الرق “موا فى الأخلاق أو تفردا بالصفات الانسانية التى 
تدّعى للشماليين فى الزمن الأخير : ولكنها خلت من نظام الرق لأن اقتناء 
الأرقاء فى تلك البلاد الباردة يكلفها أكثر مما بحط عنها » فهى فضيلة 
الضرورات لا فضيلة الأخلاق ؛ وهى مزية البقاع لامزية عناصر 
الثهال . 

ومازال الرقيق محروماً من المساواة الإنسانية إلى هذا اليوم فى الأثم 
الأوربية والأمريكية . وكانت القوانين إلى القرن الثامن عشر تجيز قتل 
العبييد ف المستعمرات إذا هربوا من الأسر أو أغلظوا لموالييم فى الكلام » ب 
ونم يكن على السيد الذى يقتل مولاه إرقاها أو تعذيبا عقَابٌ منصوص 
عليه . 

تلك كانت حالة الرقبق جملة فى القرون الأوق وق القرون اللنديكة : 
وقبل ظلهور الأدياك « الروحية ه وبعد ظهور تلك الأديات . 

ومن الأسباب التى تذكر لتحسين أحوال الأرقاء ومنع الانجار بهم قى 
العصر الحديث ان اقتناء العبيد كان بييسر لبعض البلاد أن تنافس البلاد 
النى تستخدم العال الأحرار فى الصناعة وتبذل لهم أجرا لا يطمع العبيد 
السود فى مثله » وكان اقتناء العبيد يضير أولئك العال الأحرارى الوقت 


- رق ب 


الذى عرفوا فيه حقوقهم ونبضوا للمطالبة ها » وساعدهم على المطالبة بها 
أصحاب الأموال الذين لا يستفيدون من تسخير الأرقاء . 

ومهها يكن الرأى ق حقيقة هذه الأسباب فهى مما يدخل فى التقدير 
عند بيان فضل الاسلام وسبقه للحضارة الحديثة إلى أرفع الآداب 
وأكرمها ى مسألة الرق ومعاملة الأرقاء . 

فلم تكن معاملة الأرقاء على الوجه الذى أمر به الاسلام مصلحة 
اقتصادية على فزرض من هذه الفروض ٠‏ بل ربا كان من المصلحة إيقاء 
الرق على نظامه الأول ليفرغ الأرقاء لأعمال المعيشة والسخرة ويفرغ 
الأحزار لأعيال الجهاد والرئاسة . 

كذلك لا يقال إن الإسلام تبيّب النظام القائم ق المجتمعات القديمة 
كما تبيبتها الأديان الروحية فدارت حول المشكلة ولم تقابلها وجها لوجه ى 
معظم الأحوال » ولم تأخذ بأيدى العبيد إلا بما كانت تفرضه عليهم من 
الطاعة وتزجيه إلييم من العزاء المنظورق الدار الآخرة . 

فلا يقال إن الإسلام قد منع رق المسلم وقصر الرق على الأسرى 

واوجب شم حسن المعاملة لانه كان دينا يؤمن بالروح ٠‏ ولا توافق بن 
الإيمان بالروح ويين بيع الآدميين كا يباع الحيوان . . . فإن الواقع أن 
أديانا ١‏ روحية » كثيرة قد وفقت بين الأمرين على نحو من التوفيق . 

ولا يقال ان الاسلام قد جاء باداب الرفق بالرقيق بعد ذهاب الحاجة 
إلى تسخير الأرقاء وتبدّل الأحوال الاقتصادية ىق مجتمعات المشرق 
والمغرب . . . فإن الواقع أن هذه الحاجة ظلت قائمة فى البلاد الشرقية 
والغربية إلى زمن يذكره الأحياء . ولا تزال قائمة حتى اليوم ىق بعض 
الأنماء . 


4ق 


فاعا هو أدن فضل خالص هن عدل المادة ودواعى الكروة الاجوّاعية 1 
وإبما هو نصر صريح فى عالم الروح يحسب للدين الإسلامى وحده بين سائر 
الأديان . 


كان قى وسع الدعوة الاسلامية أن مر بنظام الرق فى العالم العربى وق 
العام باسره ثم تتركه حيث كان فلا يحسب عليها ذلك - فى حينها - 
إغضاء معيبا تسال عنه . لأن مسألة الرق لم تبلغ يومئذ أن تكون من 
المسائل الناطقة التّى يؤل السكوت عنها بالاغضاء أو المداراة . 

ومن امحقق أن الدعوة الإسلامية لم تكن تخسر شيئًا ل أنها أهلت 
سالة اارى فى أول ظهريعا ! لأن الملين عل تين ذللق انها 
يتجشمون خسارة لا يطيقونها فى اعتاق العبيد والاماء . كليا ساءت حاهم 
عند سادتهم بدخولهم فى دين الإسلام . وكان أبو قحافة يمثل الرأى 
الحصيف وهو يأخذ على ابنه الصدّيق بذل المال الكثيرى سبيل رهط من 
الضعاف المهازيل يثقلون كاهله ولا يغنون عنه أقل غناء . 

فلم يكن ثمة من باعث إلى النظر فى إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق 
القدم غير باعث الفضيلة المثالية التى تعنى بطلب الكمال ولا تحفل 
بالمصلحة الماديه أقل احتفال . 

وقد تبدل نظام الرق على يد الإسلام فى أوسع نطاقي للتبديل أو على 
أعمق أساس يبنى عليه كل تبديل فى أمثال هذه الأنظمة الاجيّاعية : 
لأنه عمد إلى أساس التفرقة يبن الأجناس والأقوام فحاه أو عنى عليه . 
وعلم الناس أن المؤمنين اخوة وأنه لافضل لمسالى على مسلم بغير التقوى 'ض 
وال الببم فى احاديث النى القدسية أن ٠‏ الجنة لمن اطاعنى ولوكان عبدا 
حبشيًا والنار لمن عصانى ولو كان شريفا قرشيا ٠‏ او كما قال . 


د #8 ا 


وحصر الرف مع هذا ق سبب واحد من أسباب الاسترقاق . وهو 
الآسرق ميادين الحروب : فلا يملك الرجل او المراة بالنخاسة 
والاختطاف . ولا يعد من العبيد إلا من وقع أسيراً فى ميدان القتال إلى 
أن يفدى نفسه أو يمديه من يقديه . 

وقد مضت مئات السنين بعد ظهور الدعوة الإسلامية فبطل نظام 
الاسترقاق أو بطلت الحاجة اليه ؛ ولا يزال الأسر مشروعاً والفداء واجبا 
ولو يتبادل الأسرى أو بشرط من الشروط التى تقوم مقام الفداء . 
ولا يقع فى العقل نظام غير هذا النظام ما بقيت الحروب وبتى الأسر 
والاستئسار مقبولين ى شرعة المتحاريين . 

ولم تنته عناية الاسلام بمسألة الرق بتضييق نطاقه وحصره ى هذا 
السب الوحيد من اسباب الاسترقاق ء بل أمر المسلمين بقبول القداء أو 
المن وهو الاعتاق بغير فداء : « فَإمَامنا بعد وإما فداء حتى تضع الخرب 
أوزارها ال ' 1 

واوجب على المسلى أن يقبل من الاسير تنجيم فديته حتى يستوفيها 
على سنة الرفق والسماحة : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم 
فكاتبوهم ان علمتم م 0 واتوهم من مال الله الذى اتاكم ينه 

وقد جعل الاعتاق حسنة تكفر عن كثير من السيئات : وفرضها على 
الذين مخالفون بعض أحكام الدين كا فرض الصدقات وإطعام 
المساكين . وجعل وصية الرفق مهم مقرونة بوصية الرفق بالاباء 
والأقريين : « . . . وبالوالدين احسمانا وبدى القرنى واليتامى والمسا كين 
والحار ذى القربى والحار الحنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وه ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا »”". 


)١(‏ سورة محمد 1 ١‏ * التور ؟ 6*١‏ التساء ؟؟ 


2 1 


'وكانت وصية النى للمسلمين قبيل وفاته ؛ الصلاة وما ملكت 
ايمانكم 1 وتكررت 5 عليه السالام أحاديثه ق هذا المعنى حَبى قال فى 
بعض تلك الأحاديث ٠‏ لقد أوصانى حبيى جبريل بالرفق بالرقيق حتى 
نلننت أن الناس لا" تستعبد ولا تستخدم + , 

وتجاوز الإشفاق على الأرقاء من سوء المعاملة إلى الإشفاق علييم من 
الكلمة الجارحة فكان عليه السلام يقول : ٠‏ لا يقل أحدكم عبدى 
وامتى . وليقل فتاى وفتاق وغلامى؛ . 

أما ضرب الرقيق بغير تأديب عحتمل فهو ذنب كفارته العتق . أوكي 
قال عليه السلام : ٠‏ من لطم مملوكه فكفارته عتقه ٠‏ . فإذا تله فهو بقتل 
به ى قول أشهر الفقهاء . 

وقد فضل الإسلام الزواج بالأمة المؤمنة على الزواج بالحرة المشركة . 
وأوجب عتق الأمة مى ولدث للرجل واعترف بأبنتم) . 

وقد أعتق النبى السلام مملوكه زيدا وزوجه بعقيلة حرة من 
عقيلات بيته : وتبناه وأقام ابنه أسامة من بعده واليا على جيش الشاء 
وهو دون العشرين ٠‏ وى الحيش نخبة من أجلاء الصحابة منهم عمر بن 
الخطاب . 

وكانت معاهلة النى تاذرقاء فى ملك يده.وق ملك غيره تفوق مسياحة 
هذه الوصايا على فرط ما فيها من السماحة بالقياس إلى آداب ذلك 
العصر : والى اداب جميع العصور : فكان يؤاكلهم ويلبى دعوتهم إلى 
الطعام ويقول للمسلمين ! «هم اإخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم. فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإلن كلفتموهم فأعينوهم ١‏ . 


د # ل 


وأكرم ما قال فى هذا الباب - وكله كريم - «إئما انا عبد أكل 

كي يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد ٠‏ . 
2 

هذه الوصايا والمعامللات كانت كلها من فيض الآداب العلوية الرفيعة 
و يكن شىء منبا قط من إملاء الضرورات الاجتّاعية أو المصالح 
الاقتصادية : بل هى ولاشك قد تقررت على الرغم من ضرورات 
الاجاع ومصالح الاقتصاد التى كانت غالبة فى تلك الآونة على الحزيرة 
العربية وعلى غيرها من أرجاء العالم المعمور . 

وهى لم تتقرر - بالبداهة -- دفعة واحدة فى مستهبل الدعوة الإسلامية 
ولا تقررت كلها أو بعضها قبل إسلام بلال وزملائه من الموالى والإماء . 
فقد تتابعت الأحكام الأسلامية فى معاملة الرقيق على أثر قيام الحرب بين 
ملمين والمشركين : وبعد ظهور حالة الأسرى والمستاسرين فى معارك 


- 


العريقين . 
فن الخطأا أن يقال ان احكام الرقيق هى التَى جلبت إلى الاسلام من 
دخل فيه من الموالى والاماء : او إنهم سيموا إلى الدخول فيه طلباً لراحة 





الحسد وهرباً من مظالم السادة ومتاعب التسخير . 


إن يكن هناك اثر للمعاملة الحسئة فى اقبال بلال وزملائه على 
الاسلام فهو على التحقيق أثر المثال الرفيع الذى تمثلوه ق معاملة الننى 
عليه السالام لصحيه ومواليه ولكل ضعيف منم . إليه . وم يكن سرا 
عدي ليذ بيهم أن النبى عليه السلام أحسن إلى مولاه زيد بن حارثة فانساه 
اباه وذويه . وجاءه هؤلاء يفتدونه ويعرضون عليه الحرية والعودة إلى 


#ا ا ب 


أحضان أهله قَام صصيعية النبى عل نعمة الخرية بين معشرة الأولين وى 
ظلال وطنه الذى فارقه مكرها منل سني . 

فهذا المثال الرفيع قد كان له ولا ريب اثره البالغ ى تحبيب الإسللاء 

- 2 00 سام 1 

ونبى, الاسالام الى الأرقاء وغير الأرقاء 8 

ولكنّ طلب الاسلام عند أولئك الأرقاء لم يكن طلبا لراحة البسد 
ولا مفاضلة بين سيد وسيد أو معيشة ومعيشة . 

فإننا لانعرف فى تواريخ العقائد الدينية أن أحدا يقبل على الدين 
مساومة على الراحة ورفاهة العيش : ولم يكن طلاب الراحة ورفاهة 
العيش قط أعوان عقيدة ناشئة فى عهدها الأول وهى مقدمة عل المغامرة 
والجهاد تتنطلب الضحايا وتفرض على الأتباع ألوان الفداء . 

وق حالة بلال وزملائه خاصة لم يكن الاسلام راحة لحم ولا انتقالا 
من جانب الخطر الى جانب السلامة والأمان » بل كان على نقيض ذلك 
انتقالا من جانب السلامة والأمان إلى جانب الخطر الذى لا يدفعه عنهم 
داقع . لآن العربى يحميه من الضيٍ اله وعشيرته ولا يبلغ الآمر مبلغ الخطر 
على حياته وماله إلا فى قتال صريح بعد يأس من الوفاق . ولا حاجة إلى 
قتال صريح أو غير صريح لا هدار دم العبد المملوك المرهون بمشيئة 
مولاه »- وأهون من ذلك عند مولاه تعذيبه واعناته وحرمانه الراحة 
وضرورات ااة 5 

كذلك لم يكن طلب الإسلام عند هؤلاء الأرقاء طلبا للنقلة من رق 
ثقيل إلى رق خفيف ؛ أو من سيد قاس إلى سيد رحم . لأن الإسلام فى 
سيدا أهرة لم يكن ليخ رجهم من ربقمة الأسر عند ساد تيم الاقوياء 3 و 


ب 14 هس 


يكن العتق جزاء موعوداً لمن يغضب سيده المشرك ويرضى الننى علية 
السلام بالدخول فى دينه . فاتما جاء العتق مصادفة واتفاقاً بععك تشديد 
العذاب على أولئك الضعفاء المساكين ء وقد كان العذاب يقيئا للاشك 
فيه ؛ ولم تكن النجاة الا وعدا مأمولاً م تبد تباشيره للعيان . 

فن المخطأكيا أسلفنا أن يعلل إيمان العبيد والاماء بأحكام الإسلام فى 
معاملة الأرقاء » أو بالطمع فى الراحة والمساومة على حسن المعاملة » فإنما 
عرفت تللك الأحكام بعد بعد ابتداء الدعوة الاسلامية بزمن طويل : وائما 
كات العئاء والمتطر أول ما يصيب العيد الذى يهياً عن دين مرلاه : 
وكانت الراحة آخخر ما يرجوه م: ن أمل بعيد: إل سلمت له اللياة 

ومازالت العقائد أكرم على ضمير الاانسان من هذه المساومات الى 
تلازم الأسواق وتعرض فى صفقات البيع والشراء » ومازال قلق النفس 
هو الباعث لا وطمانينة النفس هى البغية منها » وتبون ى سبيلها بعد 
ذلك مطالب العيش وراحة الأجساد . 

واية ذلك أنه لم يؤمن إنسان قط لغنيمة تخصه ولا تعم سواه . 

إنه ليساوم ى سوق التجارة على الغنيمة الى تخصه دون غيره » ولكنه 
اذا امن بعقيدة من العقائد الى تتناول اللحياة والموت فلابد من غاية تعمه 
وتعر غيره على السواء » ولابد من الأمل العام الذى يتخطى مصالح الفرد 
ومساومات الاحاذ , 

وبلال حين آمن بالاسلام قد آمن حقا بالدين الذى ينصف العبيد : 
ولكنه قد آمن به على السنة التى ترضى الكرامة الانسانية لا على سئة 
المساومة والمصافقة » أوهو قد آمن به انسانا كيا امن به السادة الأحرار 
القادرون على شراء العسيك والااماء . 


قم 


وأقل ما يقال ى تعليل إسلامه إنه إعجاب نفس طيبة بنفس 
عظيمة : وانه إيثار للخير الكبير على الخير الصغير » وإنه استقامة طبع 
تيتدك إلى الصراط المستقم . ونه شوق الى الحق الذى يريح النفوس 
وليس بشوق إلى الرفاهة البّى تريح الاجساد . 

ومما لا شلك فيه أن إرضاء الكرامه بالمساواة ين جميع المسلمين كان 
أحب إلى أولئك العبيد والإماء من كل راحة يرجونها بعد الدخول ى 
الدين الجديد » أيّا مآ كانت الثقة بتحقيق ذلك الرجاء . فى أجل قريب 
أو بعيد . 

وقد غيرت القرون على وصايا الأسلام بالرقيق » وعمل بها من 
المسلمين من عمل وخالفها من خخالف ؛ واحتال عليبا من احتال » على 
عهد الناس مجميع الأوامر أو النواهى اليّى تشرعها العقائد والأديان . 

ولكنيا ع سواء روغيت أو شولفت . قد كانت كسب عماليا له أثر عن 
التفع الواقع فى تاريخ بتى الإنسان : وقد ب لما هذا الأثر إلى أن بطل 
الآسر وبطل الرق بشتى درائعه ودواعيه » وارتفعت للحرية الفردية 
والحرية القومية صيحة لم ترتفع لها قط فى زمن من الأزمان . 

فبعد وصايا الاسلام بألف ومائتى عام + وق العصر الذى راحت فيه 
رن تذكر الرق وراح فيه اليونان يطلبون الاستقلال نزل بمصر فوج من 
الأسرى اليونان يزيدون على خمسة آلاف وخمسماثة » ووزعهم الولاة 
على بيوت السراة وذوى الثراء فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ ثم عقد الصلح 
وقضت شروطه برد الأسرى إلى بلادهم وإعتاق من بيع منهم بمال 
الحكومة المصرية لا بمال الأسير أو بمال ذويه » فائروا البقاء جميعا ى 


داعي السماغ كم 


دا ب 


البيوت التى نزلوا بها نزول العبيد » ولم يقبل منهم العتق غير أربعاثة أو دون 
ذاك » كيا جاء فى بيان المندوب الانجليزى الذى نيط به تنفيذ تلك 
الشروط . 

ومها يقل القائلون ى' تعليل ذلك الإيثارء فالأمر الذى لا ينكرق 
هذا م ولا ينسبى أن أولئك الجند الأوربيين الذين أسرواوهم يعلنون 

فضية الاستقلال ؛ ما كانوا ليحمدوا البقاء عند سادتهم المسلمين لو 

كانت وصايا الاسلام بالأرقاء قد ذهيت ذهاب الكلام فى الحواء . 

فالعقائد الكيرى قد تكلم بلسان الفضائل المثالية ى نشاتها الأولى . 
وقد ينشادها المثمئون با حبا للمقال الأغل وطموحا إلى الكثال ء ولكنا 
لا تلبث بعد ذلك أن توزن بالميزان وتشخص للعيان . 


اتفقت الأقوال على أن بلالا كان من أبناء الحبشة المولدين : 
وجاء فى وصفه أنه رضى الله عنه كان « آدم شديد الأدمة نحيفاً طوالا 
آسينا - أ يه انحناء - كثير الشعر عقف العارضين ؛ 

وهى أوصاف تعهد فى سلالة الموتدي:, من السوة والسافيين : وقد 

كانوا كثيرين يبن الحبشة والمن من قديم الزهن » فليست أوصافه المتفق 
عليها أوصاف الزنج ولا أوصاف أبناء سام » وسواده وكثرة شعر رأسه مع 
خلوصه من فطس الانف وتقبض الشعر تدل على انه مول من 
السلالتيى . وقد زعم بعضهم أنه كان ينطق السين شيئاً على عادة السود : 
فنتى الثقات هذا الزعم وأكد نفييم أنه كان يقم الأذان وفيه السين 
والساد . 

ويختلف فى مولده فيقال إنه ولد ى مكة ويقال إنه ولد فى السراة ؛ 
وربما رجح القول الأخير لأن السراة أقرب إلى المن والحبشة » ولأن بلالا 
رضى الله عنه رجع إليها حين فكرق الزواج . 

وأرجح الأقوال ق سئة مولده أنه ولد قبل الحجرة بنحو ثلاث 
كه ثم ممتلف الأقوال حتى يبلغ التفاوت بينها زهاء عشر 

وأبوه وأمه معروفان *أبوه يدعى رباحاً وأمه تدعى حيامة » وكان ينيز 
باين السوداء ١3|‏ غضب: منه. غاضب ؛ ولعل امه كات من اماء السراة أو 
إماء مكة . إذا صح أنه لم يولد بالسراة . 

ويحسب يعض الافرنج الذين كتبوا عنه انه تلتى من أمه كليات 
التوحيد كا كان يفهمه المتدينون والمتدينات بالمسيصحية عن آبتاء الليشة : 
وأنه من ثم أسرع إلى تلبية الدعوة المحمدية حين جهر النبى عليه السلاء 
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برسالة التوحيد » وهو حسبان جائز ولكنه بعيد » لأن الأحباش فى ذلك 
الزمن إنما كانوا يفهمون المسيحية على نحو أقرب إلى الوثنية » ولا يرحبون 
برسالة التوحيد الحمدية ذلك الترحيب . 

ويذكر لبلال أخ يسمى خالداً ويكنى بألى رويحة » والأغلب قى 
الروايات انختلفة أنه كان أنخاه فى الإسلام على سنة المؤاحاة بين الصحابة 
التى سنها عليه السلام ». وقيل إن له أختاً تسمى غفرة هى مولاة عمر بن 
عد الله مولى غفرة الغدث المصرى » ولا نخبر عنبا غير ذلك فها روى من 
أخباره . 





زكانت نشأة بلال مكة فى بنى جمح من بعلون قريش المشهوزة . 
وف بنى جمح هّلاء نشأ أبو محذورة اعد الثلاثة المحتارين من مؤذلى 
أي غ وهم يلال وأبو محذورة وعمرو بن ام كلثوم . . ولا يُدرى 
مر عض المصادفة أن كانت نشأة اثنين من الثلاثة ق بنى جمح ام كان 
لمؤلاء القوم بعض عناية بالصوت والغناء ٠‏ وإتما المعروف عن القوم أ بم 
كانوا أصحاب الازلام والأيسارى الجاهلية وأنهم كانوا من حزب عبد 


الدارحين شحر الخلف بينه وبين عيد مثاف : فكان ب 











مناف خلاف قدي . 

وإذا كان لنشأة بلال يين هؤلاء القوم أثر مقدورق بغضه لعبادة 
الأزلام والأيسار وما يلزمها أحياناً من الغش والتل س + وان الوم فييم 
بحافاة عن الرحمة والنزعة الروحية باعدت بينهم وين خلائق 
عليه السلام - منذ القطيعة الأولى يبن الأحزاب 








عبد مناف - جد النى 


القرشية » وخليق بأمثال هؤلاء ألا يألفهم الضء 





باثي ب 


هؤلأء . فقيل إنه كان عند عقيلة من عقائلهم : وقيل إنه كان عند أيتاء 
لأبى جهل » وقيل انه كان عند أمية بن خلف وبعض ولده » واتفقت 
الأقوال على إن الصديق رضى ائله عنه هو الذى استنقدة من ايلم بعد 
ما عاينه من تعذيبهم إياه لدخوله فى الاسلام . فاشتراه بخمس أواق من 
الذدهب وقيل يسبع اواق وقيل بتسع أواق . وزعموا أن سيده أراد أن 
بنغص الصفقة على الصديق بعد شرائه فقال له : لو ابيت الا اوقية 
لبعناك ! فقال له الصديق : لو أبيتم إلا مائة لاشتريته . . ! ! ويزعم 
بعض الرواة أن الصديق استيدله بغلام له جلد من عبيده ؛ وهى رواية 
بشك فيها كثيراً . لأن الصديق لم يكن ليسم المشركين رجلا من أتباعه 
ليستنقذ به رجلا غيره » وأدنى من ذلك واشبه مخلائق الصديق رضى الله 
عنه أنه اشتراه بأمر النبى عليه السلام » وانه عليه السلام عرض عليه 
الشركة فيه ليخفف عنه عبء نفقته ونفقة المستضعفين من أمثاله » فقال 
له : لقد أعتقته يارسول الله . وعمل بعد ذلك خازناً له ثم خزناً للنى. 
يان الل حل اثامة الاكان” 

واستراح بلال بعد عتقه من إيذاء السادة للعبيد ولكنه لم 1 
استراح غيره هن إيذاء الأحرار للاحرار ولا سما المستضعفين الذين لا 
تحميهم العصبية ولا الخوف من الثأر . فقد كان المشركون يتعقبون المسلمين 
بكل ما استطاعوا من عنت ومساءة ؛ واشتدوا ى ذلك حتى هموا بقتل 
النبى عليه السلام وجمعوا كلمة القبائل على هذه النية ليفرقوا دمه الزكى 
بينها فلا تقوى هاشم وحدها على محاربتها أو تصمد لعداوتها . فأشفق النبى 
الكربم على صحبه وأذن هم فى الهجرة قبله : وكان بلال ممن هاجر إلى 
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المدينة على إيثار منه للبقاء ى مكة . فللا وصل النبى عليه السلام وصاحبه 
الصديق إلى المديئة كانت ١‏ أوبأ أرض الله من الحمى » ولكنها أرحم بهم 
من جيرة المشركين .1 مكة . ونزل الصديق وعامر بن فهيرة وبلال فى بيت 
واحد فأصيبوا جميعاً بالحمى - ولعلها الملاريا كا رجحنا ى غير هذا 
الكتاب - ات بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع 
عقيرته يترءم بصوته الحهورى قائلا : 
ل ليت شحري هل انين لبلة 
بغخ وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن نوفا مفبأة محنة 
وهل يبدون لى شامة وطفيل 

وهى مواضع ومئابت بمكة وجوارها تشوّقها بلال فى العلة لا ابتعد 
عنا » وليس أعجب قف الوفاء لموطن الصيا من هذا الوفاء » لأن بلالا قد 
تى عند تلك المواطن والمنابت قسوة فى جاهليته وتعذيباً فى إسلامه وخطراً 
على حياته » ولكنه عاش فيها مع الصبا الأول وعاش فيها مع الإيمان 
الأول » فهى حبيبة إليه أثيرة لديه ؛ وإن لتى الحفاوة والسلامة فى الهجرة 
منها إلى غيرها . 

وقد لزم بلال النى والصديق بالمدينة ومكة وسائر المغازى والأسفار 
بعد ذلك . وكان لمسجد المديئة الذى اشترك النبى عليه السلام قى بنائه 
حظٌ الأذان الأول فكان لبلال حظ السبق بهذا الأذان . ولم يزل له حظ 
التقدم على سائر المؤذنين فى حضرة النى حتى قبض عليه السلام » وميز 
بالتقدم علييم لتقدمه ى الأسلام ولجهارة صوته وحسن ادائه » وإن كان 
تقدمه فى الاسلام هو أرجح المزيتين التى استحق بها التفضيل والتكريم . 


د خاثية _ 





كان إذا فرغ من الأذان وأراد أن بعلم النبى عل 
وقف عل الباب وقال : حى على الصلاة ! حى على الفلاح ! الصلاة 
يارسول الله . فإذا خرج رسول الله فرآه بلال ابتدا'ى الإقامة . 

وقيل ى تناس اذائه إنه كان بودن حين يدحض الشمس ويؤخر 
الاقامة قليلا . لكن لا يخرج فى الأذان عن 
الوقت . وربما ترم ببعض الشعر وهو صاعد للأذان رثاء لحاله وطلبا للتوبة 








كان محمل العنزة يبن يديه ويركزها حيث تقام الصلاة » وكانت هذه 
العَترة إحدى عنزات ثلاث أهداها نجاشى الحبشة إلى النبى عليه السلام ؛ 
فامسك واحدة لنفسه واعطى كلا من على بن ابى طالب وعمر بن 
الطاب واحدة » واختص بلالا محمل العنزة بين يديه ايام حياته : 
فكان يحملها ى العيدين وق أيام الاستسقاء ويركزها حيث تقام 
الصلاة » وقيل إنه كان يمشى بها يبن يدى الصديق قى خلافته ثم جعل 
سعد القرظ يمشى بها يبن يدى عمر وعيّان بوصاة من بلال » وهى العنرة 
الزن احتفظ بها الولاة يُمشى بها بين يديم بعد عهد التلفاء . 
وقد آنحى الثبى فق المدينة بين المهاجرين والأنصار » فاخى يبن بلال 
وخالد أبى رويحة ال ٠‏ وقيل بل بينه ويين أى عبيدة بن الحارث بن 
[ الجراح . وهو على ما يظهر لبس ى 
الأسماء ..والأول هو الأرجح لبقاء الصلة بين بلال وأبى رويحة إلى أن 
بيهم الوفاةٌ . 














عميك المطلب : أو ”2 الى عبيكة بن 








##لاارة _ 


ويبدو من أحاديت النى عليه السلام لبلال أنه كان يصطفيه أنه 
اهل لاصطفاء التربية والتعهد بالنصيحة والتعلم » فكان يقول له : 
يابلال ! أفضل عمل الممن الجهادق سبيل الله » وكان يقول له : عش 
فقيراً يابلال ومت مع الفقراء » وربما عهد إليه ى تفريق مايفضل من 
المال عنده وقال له : انظر حتى ترغنى منه . فيرى بلال القدوة قى سيده 
ونبيه فإذا هو من خييرة المقتدين » ويظل على هذه القدوة حتّى فارق 
الحياة . 

وقد أرى النى عليه السلام أنه ممع دف نعلى بلال بين يديه ى 
الحنة »ء فساله بعد الصلاة : يابلال ! حدثنى بارجى عمل عملته 
عندك فى الإسلام منفعة » فإلى ممعت ليلة دف نعليك ين يدى قى 
الحنة , . . فلم يذكر بلال زهده ولاجهاده ولاصيره على العذاب ولا 
آمانته وتسليمة . بل قال : « ماعملت عملا فى الإسلام أرجى عندى 
منقعةا من ألى لاأتطهر ظهورا تافاى: ساعة :من ليل أو خبار الا صابت 
نذلك الطهور ماكتب الله لى أن أصل » . 

فكان اصطفاء النبى هذا الصديق المؤمن الأمين اصطفاء المربى الكبير 
للرجل تثمر فيه التربية والقدوة الحسنة كيا يثمر فيه الصنيع الحميل : 
ويُحب للطف محضره كيا يحب لنلوص طويته وفضائل نفسه » وقد كان 
كالحارس الملازم لشخص النى عليه السلام ى طويل صحبته ين الخرب 
والسلم والإقامة والسفر : ولكنه عليه السلام لم يكن يتخذه حارساً يحميه 
كا مي اراس الأمراء والسلاطين ؛ واتما كان يستصحبه فق اقامته 
وسفره استصحاب ال حراس لأنه كان يستريح إلى رؤيته والشعور بصدق 
مودته ووفائه » وكانت هودة بلال لمولاه وهاديه تبدو مئه حيث بريد 


يني | 





وحيث لايريد » فإذا أشتد الحجير فى رحلة من الرحلات أسرع إلى تظليل 
شياب الوشى والننبى لايسأله ذلك » وإذا تهيأوا للقتال ضرب له قبة من 
أدم يرقب الموقعة منها وجعل يتردد بينها ويين الميدان ليطمئن عليه ويتانى 
الأمر منه الى عرقي موقف ضنك ولأاموقف خطر » ولم ينقض يوم إلا 
جمعتهما فيه الصلوات الخمس ومجالس العظة والحديث » مالم يكن في 
غيبة قصيرة لشأن هن شئون الدين الذى لى يكن له شأن سواه . 


ولا فنحت مكة أمره النبى عليه السلام أن يقمم الأذان على ظهر 
الكعبة فاقامه والمشركون وجوم يغبطون اباءهم لانهم لم يشهدوا ذلك 
اليوم ولمى يسمعوا ماامعوه فيه » ودخل النبى الكعبة فكان ق صحبته ثلاثة 
هدم عيّات سس طلحة ضاحب مقاتيحها وأسامة 7“ زيد أبن الى بالتبى 5 


وبلال . 


ومازال يصحب النى مجاهداً حتى قبض عليه السلام » فأقام الأذان 
بعد وفاته أياماً على أرجح الأقوال ثم أبى أن يؤذن وأصر على الإباء » لأنه 
كات :اذا قال فى الأذان و أشهد أن جحمدا رسول الله » بكى وبكى معه 
سامعوه ؛ فلم يطب له المقام حيث كان يصحب النبى ويراه ثم هو بعد 
لايصحبه ولايراه » واثر الاغتراب على فرط حبه لمكة والمدينة » واثر 
الجهاد على فرط حاجته إلى الراحة ى عشرة الستين » واتفقت أرجح 
الأقوال على أنه استعنى الصديق من الأذان معه واستأذنه فى الخروج إلى 
الشام مع الحاهدين . فأذن له بعد إلحاح منه » واشترك ى معارك 
لانعلمها على التفصيل ؛ ثم سكن إلى ضيعة صغيرة يجوار دمشق يزرعها 
ويعيش من غلتها » ولم يسمع عنه خبر بعد ذلك إلا يوم أذن للخليفة 


قاثنة - 


الفاروق بدعوة من كبار الصحابة والتابعين » ويوم تصدى محاسبة 
خالد ى مجلس الحكم بين يدى الى عبيدة . 

وأدركته الوفاة فى نحو السبعين - لأنه كان ترب الصديق على أرجح 
| الأقوال - وقيل إنه مات فى طاعون عمواس ٠»‏ وقيل سنة عشرين للهجرة 
أو احدى وعشرين . واستعذب الموت لأنه سيجمع بينه وبين النى 
وصحبه كيا كان يقول فق ساعات الاحتضار » فكانت زوجته تعول إلى 
جانبه وتصيح صيحة الوله ! واحزناه . فيجيبها قى كل مرة بل وافرحاه . 
غدا نلق الاحبةء محمدا وصحبه . 

وكانت وفاته يدعشق فدفن عند الياب الصغير ء وقيره رضي الله عنه 
معروف يزار . 

وليس أدل عل قدر بلال عند الصحابة والتابعين من ذلك الوجد 
الذى اختلجت به حناياهم وهو يؤذن لهم ى دمشق بعد انقطاعه عن 
الأذان تلك السنين الطوال . بكى عمر وبكى معه الشيوخ الأجلاء حتى 
اخحضلت اللحى البيض واضطربت الأنفاس التى لاتضطرب ق مقام 
الروع . ولو بدا لهم أنهم يستمعون إلى صوت آدمى ينطلق من حنجرة من 
اللحم والدع للا اختلجوا تلك الخلجة ولاتولاهم ماتولاهم يومئذ من 
الوجد والرهبة » ولكنهم أنصتوا لوحى الغيب حين أصغوا إليه » وقام ى 
أفئدتهم أنه صوت جدير بمحضر النبى عليه السلام يسمعه معهم كا معوه 
معه أونة من الزمان . فهم إذن فى عليين او قريب من عليين » وهم إذن 
على مسمع ومشهد من ذات الله جل وعلا وذات النبى عليه السلام ى 
جواره » وهم إذن أرواح علوية يضيق اللحم والدم بفيضها الإلهى 


فتتجف من الوجدٍ وتتكبر الأجساد بالبكاء مغلوية أ عالم. الأرواح 
وأفاق السماء . 
رح الله بلالا انه "كات ذاعى السياء ء ليرفع أبناء الأأرض بدعوتها . وقد 


رفعتهم فى ذلك اليوم إلى الأفق الأعلى ؛ إلى الحضرة التى ترتجف فيها 
الأجساد لأنها غريبة ىق ذلك الحوار. 


هه :0 ك0 


وحق للمسلمين فى ذلك العهد أن يقرنوا يبن محضر النبى وصوت بلال 
حيث كان . شن سيرة بال الوجيزة تعثر أنه كان يأوى 6" الننى ى 
حياته البيتية كا كان يأوى إليه فى حياته الدينية . وأن أحداً من الصحابة 
لم يكن يذكرهم بالنبى عليه السلام كبا كان يذكرهم به مؤذنه وصاحبه 
ووليه طوال حياته حيث يرونه او حيث يستمعون إليه » وقد شغل الى 
كعيشته فى ببته كما شغل بعتقه ورزقه وتقوم دينه » ففى روايات مختلفة أنه 
تزوج بوصية منه عليه لاد وف ف احدى هذه الروايات :ات بنى الى 
البكير ججاءوا الى لات كم فقالوا : زوج اتنا فلانا 0 
اين أنتم عن بلال ؟ ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا يارسول الله انكح أختنا 
فلانا فقال لهم : أين أنتم عن بلال ؟ ثم جاءوا الثالثة فقال لهم : أين أنتم 
عن بلال ؟ أين أنتم عنه رجل من أهل الجنة . فأنكحوه » . 





قتادة أنه تزوج أعرابية من بنى -زهرة » وجاء فى رواية أخرى أن له زوجة 
تدعى هنداً الخولانية » وهى من خخولان العن لامن خخولان الشام لأا . 
كانت معه قبل هجرته إلى الشام . 


 ةيااب/“‎ # 


ذكره ابن إسحاق فيمن د 1ا) فقال : وبلال مولى الى بكر. 
مولّد من مولدى بنى جمح اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف وهو بلال بن 
رباح لاعقب له . 

نعم ولكنه أعقب الميراث الذى ب: 





وأجيال . 





#لي سل 


كل إيمان فهو شئْ يتجاوز الفرد الواحد ولا ينحصر ق مصلحته 
العاجلة أو الأاسلة . 

فليس بإيمان ذلك الذى يخص فرداً واحدا ولا يتجاوزه إلى غيره ى 
زهنه أو بعد زمئه » وليس بايمال دلك الذى يدور على المصلحة الفردية 
ة فى سبيل 
اللإبمان ولا يفعل ذلك وهو محسب حساب المصالح ولا يتجاوزها . 

وقد يضحى الإنسان أحيانا بالايمان فى سبيل المصلحة العاجلة أو 
الآجلة » ولكن ذلك لا ينتى أن الإيمان شئ أكبر من المصلحة عاجلها 
وأجلها » وإنما يدل فى هذه الخالة على أن ذلك الانسان يستبدل الذى 
هو أدفى بالذى هوخير » وأنه ضعيف اليقين ضعيف الاستعداد للايمان . 

فالايمان لا يقوم على أساس المصلحة العاجلة أو الآجلة . 
الأحيان - لتقرير هذه الحقيقة من وراء ادل والخلاف , 

لأننا فى أن يتسى الرحل كانه ل سييزة 
المصلحة عزيزة غليه وإن الايمان ضعيف فى نفسه . 
واحد ‏ وهو أن الايمان والمصلحة معدنان مختلفان » وأن المصلحة عزت 





وان تعدد فيه الأفراد » لأن الانسان قد يضحى بام 














ولا يقال إن مصلحة الآخرة تدخل فى حساب الرجل فيسبى من 
أجلها مصاحه الدنيوية . فاك تصديقه عصلحة الآخرة هو نفسة إيمات 


ومع هذا وجد ى زماننا هذا أناس - كأتباع كارل ماركس - يؤمنون 





 ىخؤإ‎ 


بالمادة ويتكرون كل شمء غير هذه الدنيا المحسوسة ٠»‏ ويقولون إن الآديان 
والمذاهب والآدات كل ما يحيك بضمير الإنسان إن هى إلا صورة من 
حياته المادية التى لا بعث بعدها ولا محل للروح فيها » ومهم مع 
ايمانه بمعتقده وإنكاره لمعتقد الآخرين . . . وليس بالمعقول أن يفققد 
الانسان الحياة لأنه يطمح إلى الطعام النئ والعيش الرغيد » وليس 
بالمعقول من باب أولى أن يفقد الحياة ليأتى بعده من ينعم بالطعام الحنئ 
والعيش الرغيد وهو نحت التراب . فإذا هو اقدم على فقد اللحياة فالمسالة 
عنده ليست مسألة حساب وموازنة أو مسآلة مصلحة كبيرة بازاء مصلحة 
صغيرة » ولكنه إنما يفعل ذلك لأنه بازاء قوة تمضى به حيث شاءت ولا 
بمضبى بها حيث شاء ء أو لأنه ى حالة نفسية غير حالة الحساب والموازنة 
ووضع الأرقام بازاء الأرقام . 


وقد شوهدت فق الدنيا عبادات كثيرة وعقائد لاتحصى . ولكن لم 
تشاهد قط عقيدة تقبل التضحية بالحياه وهى تخلو من إيمان محق وثورة 
على باطل ٠‏ ولم تشاهد قط عقيدة تقبل التضحية بالحياة وهى قائمة على 
منفعة تخص صاحيا ولاتتجاوزه إلى الآخخرين . ومتى تجاوزت المنفعة 
فرحا واححداً وأصبحت قابلة للتعمم بين الأفراد الآخيرين - فهى إذن 
مسألة حق سابق لوجود المنافع وسابق لوجود الأفراد . 











فالايمان أبدا هو شعور بالحق وليس شعورا بالمصلحة على وجه من 
الوجوة . 


وقد تقفْ المصلحة قى سبيل العقيدة قبل الايمان ببا » لأن المصلحة 


لاخ ل 


موجودة والامان غير موجود . ولكبهما مبى وجدنا معا فهها شيثاب وليسا 
تلفين وان تلاقيا قى 





يشىء واحد . ويظلان أبدا شيثئين من معدنين : 
الطريق إلى مدى بعيد . 

وان إسلام بلال رضى الله عنه لمن الشواهد الكثيرة التى تقرر هذه 
الحقيقة فى الأذهان . 





ذلك بأن نين حقيقة أخرى لابد من تبيينها فى هذا المقام » وهى أن 
المعاملة نفسها ليسث هى سبب دغهول الأرقاء فى الاسلاغ » وانما هو 
١‏ الحق : والشعور يهال هذا الحق أو وجوب تغليبه على الباطل » ولو لتى 
الأرقاء فى سبيله ما هو أقسى عليهم من معاملة المشركين للعبيد والإماء . 

كات أول من أسلم تمانية هم أولئك النخبة الأبرار : خديجة وأبو بكر 
وعلى وعمار وآمه سمية وصهيب وبلال والمقداد . 

قال رواة صدر الاسلام : أما أبو بكر فنعه الله بقوته وكذلك 
من كان لهم قوم يحمونهم . وأما سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم 
أدراع الحديد وأصهروهم فى الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا من الكفر ؤسب النبى عليه السلام . إلا بلالا فانه هانت 


عليه نفسه فى الله وهانت على فو مه اخار الو لدان ٠‏ فجعلوا يطو فون 
كة وعو يقول : أعيد . ! حد . ولا يزيد . 








به ىق شعاب هف 
وجاء ق طيقات ابن سعد باستاده ما فحواه : أنه كان من 
00 بم ا سيم 00 

أعطاهم قط كلمة مما يريدون » وكان الذى بعذبه أمية بن خلف . . 

وكانوا إذا اشتدوا عليه ق العذاب قال أحد . فى لد ديز 





"الاي 


كا نقول . فيقول : إن لسانى لا يحسنه . وكانوا يأخذونه فيمطونه ويلقون 
عليه من البطحاء وانطاع الأدم ويريدونه على أن يذكر اللات والعزى فلا 
ينك عما وقول : أحد . أحد كآى عليه أبو بكر فسألهم علام تعذبون 
هذا الانسان ! واشتراه بسبع أواق وأعتقه . 

وما جاء فى الطبقات ان ابا جهل جاءهم بالعشى فجعل يشم مية 
ويرفتث ثم طعنها فقتلها فهى أول شهيد فى الأسلام . وهانت على بلال 
نفسه فى الله حتى ملوه فجعلوا ى عنقه حبلا ثم امروا صبيائهم ان يشتدوا 
به بسن اخشي مكة فلم يزدهم فى كلمته البِى كان يرددها ولا يمل من 
تردادها : أحد , أحل . 

وكانوا يضربونه ويلقونه على الرمال الكاوية فى وقدةالهجير ثم يضعون 
الحجارة على صدره وهو لا يجيبهم إلى كلمة مما يسألونه » ولا يسكت ولا 
يكف عن الجهر بالتوحيد » . 

هذه صورة بلال رضى الله عنه قى مبدأ إسلامه وهو يتلق العذاب 
ويتعرض للموت ولا يصل به الإسلام إلى الوعود - فضلا عن نحقيق 
الوعود - ف معاملة المستضعفين من العبيد والاماء » لأن أحكام الاسلام 
فى معاملة الأسرى والأرقاء على التعميم لم تكن معروفة مفصلة فى ذلك 
البين . 
وإن ار ظن يخطر على بال المرء إذ يرى بلالا على تلك الصورة الممولة 
أنه يرى رجلا وازن ين سوء المعاملة ى الجاهلية وحسن المعاملة ى 
الاسلام فاخعار المعاملة الحسنة ودخل فى الدين الجديد من أجلها . 

لأن إسلاء بلال لم يكن مخرجه من رق سادته المشركين » ولم يكن 


ب ل 


سوء معاملتهم إياه قبل الاسلام شيئاً يذكر إلى جانب ذلك العذاب الألم 
الذى كات يسامه بعد اسلامه » ولو كان حسن المعاملة همه من الدين 
الحديد لا ننظر حتى يسلم سادته فيطمع عندهم ف تلك المعاملة الحسنة . 
أو لاتتظرحتى يمتنع جانب المسلمين بالعدد الكثير فيجهر بالإسلام بين 
مئات وألوف . ولا يعجل إلى دخول الدين الجديد بين نفر من المغلويين 
المطارديت + سواء مت الأحرار آهر العيبل . 

وأعجب شىء أن يخطر للعقل أن الإسلام قد سوى بين العبيد 
والأحرار فامن به العبيد : ولا يخطر لهآن هذه التسوية تغضب الأحرار 
فتحميهم الأنفة أن يدخلوه : وقد دخله الأحراركا دخله العبيد ى مبدا 
التبشير بالدين الجديد . 

فان كانت لبلال وصهيب وامثالها مصلحة فى الايمان بذلك الدين 
لأنه يسوى نيمهم وبين أبى بكر وحمزه وعئان وعلى والفاروق فا مصلحة 
هؤلاء ف النزول بأقدارهم إلى حيث يتساوون بعبيدهم المستضعفين وهم 
أولنك ذوو الحميه الى تشمخ برؤسهم على رؤوس الأحرار من ابناء كل 
قبيل لا يضارعهم فى العزة والحاه ! 

فعن الحق وسكينته فى النفوس فلتبحث فى تعليل الإيمان بكل 
عقيدة جديدة وكل مصلحة إنسانية فوق مصالح الأفراد : وإنما يوجد 
اللزيمان حين يوجد للنفس حق محبوب وباطل مكروه : ولو ضاعت فى 
سبيل حب الحق وكراهة الباطل مصلحة عاجلة أو اجلة اوضاعت 
الحياة بغير أمل فى الهزاء . 

فلا العسد آمنوا لأن الإسلام يسوى بينهم وبين الأحرار ولا الآحوار 


د وخ 


امنوا لان الاسلام يسوى بينهم ويين العبيد . لأن قصارى هذه التسوية 
ابا مصلحة لفريق من الناس . ومازال الأيمان والمصلحة شيئين ممتلفين 
ومعيل ين متا بشن . فالمص احة شىء تو به جما 5 الفرد وقك يجتو به 00 
قليلة من حياته : أما الإيمان فهو أبدا شبىء يتجاوز الفرد الواحد وقد 
1 2 ل السلسة املد 

أو لم يوجد ف الوثنية وق بعض الأديان الكتابية اناس يؤمنون 
بالأرباب وهم يؤمئون أن الأرباب تفرق بين اقدارهم وأقدار سادتبم 
الحاة و بعرك المات ؟ 

اولم يكن بلال يمن باللات والعزى وغيرها من أرباب الجاهلية 
وكان لا يبرجو نصفة منها ولا تسوية بينه وين ساداته المتجبرين عليه وعلى 
ساثر الضعفاء ؟ 


فلا ساء ظنه ببذه الأشتات من الأرباب كان حسن ته بالأله 
و الأحد ) هو الى 0 ظنه بدين الخحاهلية ؛ وكانت وحدانية الله العلل 
الأعلى هى التى تجرى على لسانه وتعمر قلبه وتعينه على شدته وهو يتلظى 
من ألم العذاب بين يدى سادته القساة . 

فكانت الو خدانمة هى الكلمة الو احدة الى نس عب فصل الدين 
الجديد على الدين المهجور : وقد ألهم هذا التلخيص الصادق الوجيز 
اام الأيمان الذدى يبدى العقل إلى موقع المدى من أوجز طريق ؛ فلو أنه 
كان يقول ٠‏ الرحم ٠‏ فى موضع « الأحد» لجاز أن يقال أن فى الآلهة 
الوثينة من يتصف بالرحمة : أو لجاز أن يقال إن الرحمة بدرت إليه ف 
تلك اللحظة لأنه يشتكى القسوة والعذاب . ولكنه للا ردد 


الوحدانية ولم يردد غيرها كان قد هدى إلى الصمة الوحيدة الَتى لا يدعيبا 
المدعون لأرباب الجاهلية » كما هدى إلى الصفة الوحيدة التى تجعل 
الايمان ايمانآً بالق ولا تجعله انتظاراً لرحمة أو غفران أو جزاء . 
ولا تريد أن تقول ان الايمان والمصلحة لا يجتمعان . ولا أن تقول 
ان المؤمن لا تخطر له المصلحة يحال أو انها لا شان لها البتة ى مول العقائد 
والعيادات . فال المصلحة قد تعرق كثرا من الناس عن قبول دين 
حدرل : وقد تنه الأذهان إلى الاإصغاء الذى يتبعه الارتياح والتصديق : 
وقد تكون مصلحة فرد ومصلحة ألوف من الناس ٠‏ فيستطاع الجمع بينها 
وبين الايمان بالخير العممم . 
ولكن الذى نقوله إن المصلحة غير الايمان وإنهما قد يفترقان ما 
بتَفقان » ولو كانت المصلحة هى الايمان لو جدت المصلحة وم تكن 
هنالك حاجة إلى وجود إيمان على الاطلاق ... كنى أن يسعى الانسان 
الى مصلحته دون أن يجعل الايمان سبيلا إليها » وكنى أن يلتزم المصلحة 
ولا يتعداها الى الشعور الذى تحبب اليه الموت . فأما وقد وجد الايمان ق 
كل زمن من الأزمان » ووجد مع انتظار الحزاء ومع الياس من كل 
جزاء ؛ فلا معنى لأن يقال إن فردا من الأفراد قد امن لأن له مصلحة قى 
إيمانه ٠‏ فإنه يضم إلى المصلحة شيئاً آخر إذن حين يدعمها بالاإيمان . 
كلا . ليست صورة بلال على رمال البطحاء الموقدة قى قيظ الصحراء 
صورة الرجل الذى طلب الخلاص عن قسوة السادة ‏ لأن التلاص عو 
وليست صورته وهو يكرر : الأحد , الأحد ٠‏ بصورة الرجل الدى 


فيا 


دخل الدين الحديد وهه تجهل الفارق الصحيح بين الدينين . ولا يعرف 
لل الحديك فضا اله الر حمة بالعيد ق الأرض او الباء . 

لقد كادوا يقتلونه وهو لايجيبهم إلى تعظم الهتهم ولا يؤر السكوت . 
ولعلهم لم يبقوا عليه إلا لشحهم بثمنه أن يضيع عليهم إن قتلوه ٠.‏ ولعل 
ابا جهل قد قتل سمية لأنها جارية عجوز لا تصلح للبيع ولا للمبادلة . 
ول يقتل بلالا ولا عارا ولا عبييا لأنبىم رجال عاملون يباعون 
ويشترول ... ولكنهم لاشك كانوا قائليه اخخر الأمر إن بشسو | منه و نمدوا 
من المشركين من يشتريه وهو صالئ عن دين الجاهلية . فلم يكن إسلامه 
سبيل رافق ولا نفسيفا م عيناء . بل كان سبيل عدا ومخاطرة 
بالراحة والحياة . 

وأى عذاب ذلك العذاب ؟ 

شاكء نعلم أن رفقاء بلال جميعا قبلوا ماسامهم. المشركون أن 
ميسو أ يك ب ومعيم غبار بن بأس,م - لنعلم أنه كان عدابا شوق طاقة 
الانسات : 

إن عارا لم يكن يباب الموت فى هرمه ؛: ولكنه ضاق - ق صباه - 
بذلك العذاب الألم . 

كان مجاهد مع على رضى الله عنه وقد أناف عل التسعين : وقل شهك 
المغازتى ىق عهد الننبى وعهود الخلفاء : وكان عليه السلام يقول : « إن 
عارا ملع ابماناً الى فسشاشة 1 وفعله قلود للمسلمين قى اذابة ليه سيم 
ان يقتدوا بابى بكر وعمر وان يبتدوا يبدى عبار . وهو ايضا لم يجذبه إلى 


يباريث 


الإيمان طلب راحة وطمع فى حسن معاملة : لأنه كان يرى طريق الراحة 
والغنيمة مع معاوية وينضوى إلى جانب على موت نحت لوائه ق 
صفين . وما كان على لو انتصر بمغدفٍ عليه مالا ولا بمطمعه ى عيش 
أرغد من عيشه + وهو عيش الكفاف . 

وقد كان عار رضى الله عنه ممن يصدق عليهم القول بأنه قد وهب 
عبقرية الايمان . لأن ايمانه كان ذلك الايمان النالص الذى يوصف بأنه 
الاعان حيا للامات لا با بما وراءه من رضي أوجزاء . وآئة المزمن 
الموهوب.أنه لا يرضى العيش بغير العقيدة ولا يطيب له البقاء وهو غذالف 
لما يعتشد . فيقبل عبل الموت كراهة للبقاء فى دنيا لا تواتيه على اعتقاده . 
وليس يقبل على الموت طلبا للجنة كما يقال . فإن من المؤمنين بالعقائد 
المادية كيا أسلفنا من يموت فى سبيلها ولا أمل له فى حياة بعد الحياة : 
وإن الجنة لحبيبة إلى كل إنسان يصدق بها . فليس الفرق بين رجل 
بجاهد ورجل لا يجاهد أن هذا يكره الحنة الى محيها ذاك : وإنما الفرق 
بيهم هو قوة الإيمان أو هبة العقيدة : وهى قدكانت فى عار على أقوى 
ما تكون فى إنسان . 

ومع هذا خف المؤت على نفس عار فسعى إلى لقائه عشرات المرات 
منذ غزا مع النى إلى أن نيف على التسعين ومات تحت لواء على بمعركة 
صفين ٠‏ ولكنه ثقل عليه ذلك العذاب الأليم الذى صبر عليه ٠‏ بلال ؛ 
وظل صابرا عليه بغير امل فى الخلاص القريب . 

وكل طمع ق حسن المعاملة يزول ويبطل فى مثل ذلك العدذاب الذى 
ضاقت به طاقة عار. 


دقش - 


نعر يزول ويبطل لولا إيمان يبون معه الموت ويبون معه العذاب . 
وسبوك معه سوء المعاملة وحسلها على السواء . 

نعم إن العبيد كانوا أسرع من الأحرار إلى دخول الدين الجديد ؛ 
ولكن الذى يفهم من ذلك - أو ينبغى أن يفهم منه - أن المصلحة لم 
تكن عقية بين العبيد وبين الأصفاء إلى الدعوة الحديدة ء وان الأحرار 
كانت لهم مصالح 0 عن ججال تلك الدعوة وعن التأمل فى صدقها 
وبطلان ماهم عليه : وفرق عظمم يان بين القول بأن المصلحة لم تكن عائقاً 
عن فهم الدين والدخول فيه 'ويين القول بآن الدين هو المصلحة التى 
أرادها المؤمنون + اذ لو كانت المصلحة هى المراد بالعقيدة لما وجدت 
العقيدة على الاطلاق » ولوجدت سكن م هى موجودة ف الدنيا بغير 
اعتقاد على الإطلاق فق شئ من الأشياء . 

لقد كانت فى نفس بلال حاجة الى الولاء اي سيم اننى 
لكريم لأنه كان أهلا لولائه وإخلاصه : وكان خليقاً أن يطمئن إليه 
ويشعر بالسكينة ق الاصغاء إلى قوله والاقتداء بعمله . 

وسمع رجلا ينادى بأن الناس أمة واحدة وأن المؤمنين إخوة وهو فى 
الذؤابة العليا من يبى هاشم أو فى الذاؤابة العليا من قبائل العرب 
جمعاء » فكان هذا سبب التصديق والايمان ٠»‏ وكانت دعوة الرجل 
الحسيب النسيب البى لا مصلحة له فيبا هى البرهان الأول على صدق 
العقيدة . ولولا انعدام المصلحة فى دعوة ذلك الرجل الحسيب النسيب 
لا أسرع بلال إلى تصديقه والجنوح إليه . 

فأما وقد جنح إليه وآمن بدعوته فالمسألة بعد ذلك لن تكون مسألة 
موازنة يبن المعاملات أو مساومة على الزيادة والنقصان » ولكنها أصبحت 


5 0 


مسألة راحة بالايمان أو راحة بغير الايمان » ولم تكن لبلال راحة بغير 
ذلك الايمات بعد أن جنح اليه ومزجه بقلبه وضميره . فصبر ى أيام 
معدودات على عذاب لم يكن ليلقاه من المشركين مدى العمر لو بتى على 
ديهم كبا كان. . . وقد صبر على بلاء الجسد لأنه مستريح القلب 
)و0 المعاملة الحسنة قد جاءت إلى بلال من حيث محتسب ومن 
متسب كأحسن ماتصبو إليه الأحلام ويتعلق به الرجاء 
قله من تعظيمه أنه كان نداً لأعظم المسلمين فى حياة النبى عليه 
السلام وحياة الصديق والفاروق . بل كان الفاروق رضى الله عنه 3 
1 بت سينا وأعتق سيدنا 0 ويقصده مبذا اللشب الرفيع ؛ واتفق بد 
أن أبا سفيانٌ بن حرب وسهيل بن عمرو بن الخارت 1 من سادة 
العرب طلبوا لقاء الفاروق وطلبه معهم يلال وضهيب . فآذن لما حتّى 
يستمع لما يريدان ويفرغ بعدهما لعلية القوم . وغضب أبو سفيان 
وقال لأصحابه : لم أركا ليوع قط . يأذن ؤلاء العبيد وييركنا على بابه ؟ 
وكان سهيل أحكم منه وأدنى إلى الإنصاف فقال لهم : أيها القوم ! إفى 
والله ارى الذى فى وجوهكم م غضاباً واعين 1 على انفسكم . 
دعى 0 - إلى الاسللام - ودعيم فاسرعوا وأبطأتم . ' قحف بكم اذا 
دعوا يوم القيامة وتركم ! » . 


3 5 3 
جال هذا الأدب هو الذى يبون فى سبيله الموت وسوء المعاملة 
والعذاب الألبم » وهو الذى يوحى العقيدة إلى النفس فترتفع بها فوق 
المصالح والمساومات . ولقد كان هذا أدب النبى فأحبه الأحرار وأصغوا 
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اليه وصدقوه . . ولقد تمت آداة العفيدة حين ثم لحب والا/صغاء 
والتصديق . فا يزال بنو الانسان على هذا الشان إلى آخر الزمان : ليس 
بينهم ويين الفداء إلا قضية يحبونها وداع يصدقونه . وما يكونون يوما 
احوج إلى الايمان منهم يوم تعر عليهم القضية التى تحب والداعى الذى 
يصدّق . فإذا بلغت بهم هذه الحاجة مداها فليس أمامهم محيص من 
أحدى غايات ثلاث : فناء » أو حياة كحياة الحيوان » أو ايمان يوجود 
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ل عله سر ا الوا 

واية ذلك أنه كان يا ينبغى أن يكون كل رجل قوى الطبع من بنى 
جلدته وفى مثل نشأته ٠‏ يمر بالحوادث الى مر بها و بمارس التجارب الى 
مارسها 

وقد تقدم فى صفات الموالى الأفريقيين أنهم ينقمون الاساءة على 
المبىء ويحفظون الحسنة لمن يحسن إلييم ويملكهم مهابته وطبيب سجاياة . 

وهكذا كان بلال رضى الله عنه ى محمل صفاته : كان متصفا 
بأجمل صفات بنى جلدته : وهى الأمائة والطاعة والولاء والصدق مع 
الولا'ء ؛ وكانت فيه مع ذلك قسوة وعناد قف موضع القسوة والعناد » 
ولكنه لم يكن بالمبتدئ فق ٠قسوته‏ ولا بالمكابر ى عناده . انما كان لقسوزد 
عذر او سبب »؛ وكان لعناده فضل الأصرار على الايمان بالصواب . 


قال ابن الرومى : 
إذا الأرض أدّت ريع ما أنت زارع 
من البذر فيها فهى ناهيك من أرض 
ولا عيب أن تجزى القروض بثلها 
يل العيب أن تدان دنيا فلا تقضى 
فالذين أساعوا الى بلا لى كانوا لذ حمدوت أثر الاساءة فيه 6 وكانوا 
يطلبون منه الرضا حيست أسلقوا له المساءة ؤكه يسجدول الرضا حيست 
لابه + فإذا بيم يلعاويه سفاتهم وبعسويك بمساءتهم » وينكرون صحبته 
5 يذكر صحبتهم . ومن ذاك إن عغدا أراد أن يساوع فيه سيدته وقبل 
أن يفوتبا نخيرة و تخرم عر نه فقالت له متعجبة : وها تصنع به؟ إنه 


د مك 


بيث . . . ونه . وانه ! إلى اخر ما وصفت به سخطه عل سوء المعاملة 
وسوء العشرة . 

ومع هذا قد أجمع الذين وصفوا بلالا على أنه كان طيب القلب 
صادق الآيمان » د ما يكون عن نحيث أوكئود : واما هو بشرة 
سوداء على طبع صاف يرى الئاس وجوه أعالهم فيه . 

وقد كان أكرم صفاته الفطرية مما يوافق الطاعة وصدق الولاء » فكان 
إيمانه القوى بالله » واخلاصة المكين لرسول الله » هما الذروة التى ترتق 
إلييا محاسن بنى جلدته ء ومحاسن كل مولى مطيع : سواء كات ولاؤه ولاء 
نابع لمتبوع أو ولاء معجب بمن يستحق الاعجاب . 

كان حبه لرسول الله هو لب الحياة عنده » وهو معنى الدنيا 
والآخرة فى طوية قلبه » وعاش ومات وهو لا يرجوق دنياه ولا بعد موته 
إلا أن يأوى إلى جواره وينعي برضاه , 

وحضرته الوفاة فكانت امرأته تين وتغلبها النكبة ى قرين حياتها 
فتصيح : واحزناه . 

وكان هو يمجيبها ىق سكرات الموت : يل وافرحتاه ! غدا نل 
الأحبة . غداً ثلق الأحبة » محمداً وصحيه . 

على هذا عاش وعلى هذا مات » وماكان له من علاقة تربطه بهذا 
الكون العظيم إلا وهى فى جانب ما علاقة بمحمد رسول الله ومحمد 
سيدة ومولاة . [ 

وتلك الزوجة الوفية البارة كانت ترضيه ى معظم حالاتها وكانت 
لا تخليه من مناكفة فى بعض حالاتها كيا يتفق أحياناً ى كل عشرة يبن 
الزوجين وق كل صلة يبن إنسانين » فكان يقبل منها كل ما يسر ويسوء إلا 
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أن تمسه قى لب اللباب وأصل الأصول ومناط الحياة والكرامة عنده : 
وهو اخلاصه لرسول الله وصدق الرواية عنه . فاستعظمت يومأ ما يحدثها 
به عن رسول الله فإذا به يثور ويغضب ويبم بالبطش بها ثم يدع المنزل 
محنقًا مقطبًا حتى يلقاه الرسول . فيلمح ما به من تغير حال ويعلم سره 
فيشفق أن يدعه على ما هو فيه وأن يدع لزوجه مظنتها فى صدقه . 
ويذهب معه إلى بيته فيقول للمباركة : «ماحدثك عنى بلال فقد 
صدق . بلال لايكذب » فلا تغضبى بلالا؛ . 

فاذا المولى الأمين هانى قرير. 

وقد أثر عنه هذا الصدق ين الصحابة فكانوا يشكون ق أبصارهم 
ولا يشكون فق روايته ونقله . ويروون عنه رواية اليقين فى شئون الصلاة 
والصيام . 


فنى صحراء العرب حيث يفىء الهار إلى ما بعد غروب الشمس 
وتشيع حات النور قبل مطلعها كان بعض المسلمين يترددون ى مواعيد 
السحور والافطار فيقولون : إنا لنرى الفجر قد طلع ؛ أويقولون . ما نرى 
الشمس ذهبت كلها بعد ؛ فإذا “معوا من بلال أن رسول الله أكل أو أنه 
ترك رسول الله يتسحر فالقول ما قال بلال » وليس للشلك فى ضوء النهار 
مكان . 

وقد لزمت بلالاً عادة الصدق فى كل كلام يبلغه المسلمين عن النى 
أو يبلغه إلييم فى شأن من عامة الشئون وخاصتها » فلا رجاه أخبوه فى 
الإسلام - أبو رويحة - أن يسفر له فى زواجه عند قوم من أهل المن 


لم برد عل ان قال : (أنا بلال بن رباح وهذا أخحى أبو رويحة. وهو امرؤ 


ثرا 
صوغ ف الحلق والدين غ فال شئم آي زو عحوة قزرو حوة : وان شم ان 
تدعوا فدعوا . . . ١‏ 


فزوجوه فكان حسبهم عنده أن يقبل الوساطة ولا يرده أو يموه علييم 
أوصافه ١‏ 

وقد كان من ولائه لأبى رويحة هذا أن ضم ديوان عطائه إليه حين 
خرج إلى الشام . فلا دون الناروق دواوين الصحابة سأله : إلى من مجعل 
ديوانك يا بلال ؟ قال : إلى أبى رويحة ٠لا‏ أفارقه أبداً . للأخوة التى 
كان رسول الله عقد بينه وبينى ؛ . 

وذاك أن رسول الله قد انحى بينبيا قبل الحجرة الى المديئة كيا أضى بين 
غيرهما من صحابته الأوفياء . فكانت أخوة العمر عنده من فضل الولاء 
لرسول الله . وكان أحب الناس اليه وأولاهم برعيه من أمره رسول الله أن 


تبه ويرعاه . 


وقد عرف له التبى عليه السلام هذه الخصال التى تتجمع كلها ق 
صفة الأمانة - وهو هو قائد الرجال المنبير بمناقب التفوس - فأقامه فى 
موضع الثقة وائتمنه على مال المسلمين وعلى طعامه ومؤنته وشخصه ؛ 
واستصحبه فى غزوه وحجه وحله وترحاله » واسلمه العتزة محملها يبن يديه 
أيام العيد والاستسقاء » ول يعرف أحد من الصحابة لازمه عليه السلامى) 
لازمه هذا الْمؤدْنْ الذى يقم معه الصصلاة وهذا الامين الذى تحفظ له المال 
والطعام » وهذا الرفيق الذى كان يظله بالقبة والستار من لفحات 
الهجير فى رحلات الصيف » وربما تقدمه فركب ناقته « القصواء ٠‏ التّى 
قم كان يركبها سواه عليه السلام ولم يدخل الكعبة معه بعد فتح مكة غير 


زذاعي اللماء م4 


عيُان بن طلحة صاحب مفاتيحها وأسامة بن زيد مولاه » وبلال . 

ودامت هذه الصحبة حتى قبض عليه السلام وحتى دفن فق ثراه . 
فكان بلال هو الذى ذكر واجب الحنان المكلوم فى ذلك الموقف الألم » 
فحمل القربة ودار حول ذلك الثرى الشريف ببلله بالماء , 


اج ء 

وعلى هذا الحنان فى طويته لمولاه العظيم كان الرحل شم يعرف 
الاصرار عل الرأى كاشد ما عرف مومن بعقيدة ونافر من رذيلة . 

وربما كا ى الااصرار ثىء من عناد بى جلدته أبناء الحبشة وابناء 
السلالة السوداء . الا أن العناد خصلة ذات لونين أحدهما محمد ويفيد 
وثانيبم)| يذم ويضير . 

فالعناد أحد لونيه ثيات على الصواب والعقيدة » وق لونه الآخرثبات 
على المخطأ والموى ؛ ولم تعرف من العناد فى تاريخ بلال إلا أجمل اللونين 
رأشبها بقرة الأسر معبلكتق الأمناء , 

من ذلك عتاده المش ركين حين ساموه العذاب ليفتئوه عن دبنه 
ويكرهوه على سب نبيّه يا تقدم ى وصف إسلامه » ومنه إصراره على 
ترك الأذات لغيرء حين وقر فى نفسه. أن أذانه بعد رسول الله نقص فق 
الوفاء » وربما كان منه أصراره على الجهاد والسفر من المدينة إلى الشام 
حين سأله الخليفة البقاء فقال له فى رواية مشهورة : « إن كنت أعتقتى 
لنفسك فاحبسنى » وإن كنت أعتقتنى لله عز وجل فذرنى أذهب إلى الله 
عز وجل » وأبى إلا أن يمضى حيث أراد . 

ولاشك أن الرحمة بالاعداء أمر لاينتظر من رجل طال عهده وعهد 
قومه وابائه وأجداده بقسوة الطغاة وعذاب اللؤماء» فإن رحمة رجل 


4ك - 


كهنا من احسنوا إليه. وسالموه خلق مغهيدم لا غراية فيه أما اخلق الذي 
يستقرب منه حقا فهو رحببه فى عيدان ثتال أو رحمعه شخاصة أن أفرعل 
فى الاساءة إليه . 

وهذا لا نستغرب ماروى عن بلال بعد وقعة غسير وما روى عنه بعد 
وقعة بدر مع المشركين . ومنهم أظلم الناس له وأقساهم عليه . 

فم افتتح النبى حصن القموص بحيبر جىء له بصفية بنت صاحب 
الخصن وقريبة لما دون سنها . فأرسلها عليه السلام مع بلال إلى رحله . 
شر مهما بلال على القتلى من قومهها فصاحت البنت الصغيرة صياحا شديدا 
ولطمت على وجهها . وعا النبى بما صنع فقال له عاتب : أتزعت منك 
الرحمة يا بلال حين تمر بجارية حديثة السن على القتل ؟ فكان عذر 
بلال الذى اعتذر به جوابه : يا رسول الله ما ظننت أنك تكره ذللك . 
وأحببت أن ترى مصارع قومها ! 

أما فى وقعة بدر فقد كان عذره أوضح وأسلم من ععدره فى وقعة 
تيور . 

فقد رأى أمية بن خلف وابنه بعد الوقعة فى صحبة عبد الرحمن بن 
عورف يقودها ؟! يقاد الأسرع: وقد كانا أشد الناس أيذاع للمستضعتين. 
من المسلمين كما تقدم » وكان بلال أوفر المسلمين نصيبا من ذلك الاإيذاء 
اللثيم . فا وقعت عينه على أمية حبى صاح بالمسلمين من حوله : راس 
الكفر أمية بن خلف . لا نجوت إن نجا. ولم يغن عنه دفاع عبد 
الرحمن بن عوف بل جعل بلال يهم بقتله ويصيح : لا نجوت إن نجا . 
لا نجوت إن نجا . حبى اجتمع حوهم خلق كثير : وضرب أحدهم ابن 
أمية فوقع صريعاً فإذا بأمية يصيح من الفزع صيحة لم يسمع بمثلها . قال 


د هةؤإ ب 


عبد الرحمن بن عوف : انج بنفسك ولا تجاء بك ! فوابله ما اغبى عنك 
الفرار . 

وقك يزبك ف وصوح العذر لال م هشلة القحية ان أفية هذا كان 
من أحق الناس باليغض وقلة الرحمة . لأنه كان يعذب المستضعفين 
تعذيب الحبان اللئيم لا تعذيب الساخط الغيور على عقيدة » وكان 
يرهب القتال ولا يعرض حياته لمغامرات الحرب الى أقدم عليبا شجعان 
المشركين. فا هو إلا أن سمع بنذير النبى إياه بالقتل حبى ارتعدت 
فرائضه وراح يسأل عن المكان الذى توعده بالقتل. فيه ٠‏ فصارح قومه 
بالقعود عن القتال وأنه لا يخرج لحرب المسلمين فى غزوتهم تلك وهو 
مسو ذ بذلك الوعيد . و بتحرك للخروج حبى جاءه أبر جهل بين املا 
مجمرة يبخره بها : وقال له : تجمر يا هذا فانما أنت من النساء . 

ولا نشبت المعركة ببدر كان هو وابنه ى طليعة الناكصين عن 





القتال » ثم قتل ابنه فكانت صيحته عليه صيحة فزع لا تسمع فى 
مدان . قانا كان تعذيبه المسلمين من لوْم الحراة على الضعيف وهو 
أمن اق عقر داره : ولم يكن من لدد العقيدة البى يغار عليها الرجل 
الشجاع ويلبى الموت هو وأينازه من أجلها غير وكل ولا هياب . وليس 
03 من مثل هذا ببغضاء المنتقم ى ساعة القصاص ؛ وكى لبلال 
عذرا ق هبحة غضيه عليه أنه بعلم إنذار النبى إياه بالقتل وأن أبا بكر 
هناه بعد قتله فقال : 
عتيكا زادله الرحمن غميرا لقف أنرحت تأرلك يا يلال 


وى غير هذه الهيبة الى تدرك أحلر الئاس فى موطن النقمة وحومة 





5 وأا - 


الحرب لم تكن شدة بلال غير حمية الرجل الفطرى البى تبدو مئه القسوة 
وعولا يعدبا + وكات فى جملة أستواله مثلا للخلق الوديع والطيبة الرضية 
وحلاوة النفس والاتضاع » فكان أن يسمع الناس يحمدون 
بلاءه فى صدر الإسلام ويقدمونه على أجلاء الصحابة لثباته وصبره : 
فيطرق ويقول : اع أنا رجل كنت بالأّمس عبداً ؛ وكانت قله دعواه 
نفحة من نفحات تلك الطيبة الرضية . فلم يعرف عنه أنه تصدى لتعليم 
الناس ما مجهلون من احاديث النبى عليه السلام بعد ملازمته الطويلة 
وكرة سائليه والواثقين بصدق ما يرويه : ولم يزد فى إخباره عن النبى على 
ما يعنيه من إقامة الصلاة والأذان أو مواعد الافطار والصيام . 
50 

وكان بلال ابن قومه فى خلقين آخرين يعرفان ى بعضهمء قدماء او 
حدئين ء وخما فراسة النلر وجب الراحة أو الشبى بالحيد الشديد . 

ره الى عليه السلام مع رعية السحيمى ليرد له ابنه الذى أسره 
المسلمون : فلم يفته وهو يقص نبأه على النبى أن يقول : والله ما رأيت 
واحدا منبها مستعيرًا الى صاحية ! فقال النبى ! ذاك جفاء اللأعراب . 

ووكل إليه النبى وهو مقبل إلى وادى القرى بعد وقعة خخيبر أن يوقظه 
لصلاة الصبح - وكان الخر شديداً » فنام حتى طلعت الشمس . ثم 
صلى عليه السلام يمن معه وإن أحدهم ليسلت العرق عن جبيئه من حر 
ذلك اليوم : فلا سلم قال : كانت أنفسنا بيد الله فلو شاء قبضها وكان 
أولى بها . ثم العفت إلى بلال فهتفةبه : مه يا بلال . فبادر بلال معتذرا 
وهو يقول : الى وأمى . قبض نفسى الذى قبض نفسك ! فتبسم .عليه 
السلام . 


1897 - 


وانما تدل هذه السهوة - وإن لم تتكرر ‏ عإ ل إيثار الراحة لأا 
غلبت كل حذر من تفويت صلاة الفجر حاضرة على النبى وصحبه . 
وهو حدر كان ولاشلف قى نفس بلال شديداً بل أشد هن العديد . 

فاع هج ا 

وآخر مايروى من أععال بلال وقفته مع خخالد بن الوليد حين أمر 
الفاروق بسؤاله عن الهبات الى كان يها لبعض الشعراء . فقد سكت 
خالد وأبوعبيدة يسأله عن تلك الهبات أهى من ماله أم من مال 
المسلمين ؟ وهو معرض لا يخيب . فوئب إليه بلال ثم تناول عيامته 
ونقضها وعقله بها وخالد لا بمنعه . وسأله : ما تقول ؟ أمن مالك أم من 
اصابة ؟ فعند ذلك أجاب خالد : : بل من هالى .فأطلقه وعممه بيده . 
وهو يقول : ١‏ نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم وتحخدم موالينا » . 

ذلك آخر ماروى من أعال بلال فى خدمة الخلافة » ولكنه يجمع 
اعاله كلها وخلائقه كلها فى عمل واحد وخلق واحد » وهو الطاعة 
الحريثة البى لا تسى التفخم والتعظيم إلافى سبيل طاعة أكبر منها 
وأوجمبا , فلم يكن أسرع منه بين شهود الموقثف إلى محاسبة نخالد بأمر 
الخليفة وأمر الله ؛ ولم يكن أسرع منه إلى السرور بتفخيمه وتعظيمه حين 
فرغ الحساب . 

كانت طاعته للمرء الذى يطاع والأمر الذى تجب له الطاعة وهى 
طاعة القوى الشريف ؛ وليست بطاعة المسخر الضعيف ؛ وقد عصى 
سادته والموت جاءم على صدره ؛ وفرض الطاعة على من يبابه العصاة . 
فكان سيد المطيعين : الح ل 
يكون سبد المطبعين 


ع4 ا 


أشبه الأشياء بالدعوة إلى الصلاة دعوة تكون من معدن الصلاة وتنم 
على صوت من أصؤات الغيب المحجّب بالأسرار : دعوة حية كأنما تجد 
الاصغاء والتلبية من عالم الحياة بأسرها . وكانما يبدا الإنسان ق الصلاة 
من ساعة مسراها إلى 'ممعه » ويتصل بعالم الغيب من ساعة إصغائه إليها . 


دعوة تلتتى فيها الأرض و«السماء » ويمترج فيها خشوع الوق بعظمة 
الخالق . وتعيد الحقيقة الأبدية إلى الخواطر البشرية ىق كل موعد من 
مواعد الصلاة ء كاتها نبأ جديد . 

لله أكير. الله أكير . 

تنك هى دعرة الأذان الى يدعو ا المملمون ال الصلاة + وتلك 
هى الدعوة الحية التّى تنطق بالحقيقة الخالدة ولاتومئ اليبا » وتلك هى 
الحققة البسيطة غابة البساطة ؛ العجيبة غاية العجب ء لأنبا أغنى 
الحقائق عن التكرارى الأبد الأبيد . وأحوج الحقائق إلى التكرار بين 

المسلم ف صلاة منذ يسمعها تدعوه إلى الصلاة » لأنه يذكر بها 
عل ان ري لك لاب السلباتة. 

وتنفرج عنها هدأة الليل فكأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحية تلبيها 
الأسماع والأرواح » وينصت لا الطير والشجر » ويخف لا الماء والهواء : 
وتبرز الدنيا كلها بروز التامين والاستجابة منذ تسمع هتفة الداعى الذى 
سبتقب عبا 1 أل الصساوة خخير من النوم ٠»‏ . 

فتخرج كلها الى الحركة بعد لحة أو محتين » وتقول كلها إن الحركة 
صلاة خفية بيد محرك الأشياء » وإن الصلاة خير من النوم . 


و1 


وإذا ودع بها الهاتف ضياء النهار واستقبل بها خفايا الليل فهو وداع 
متجاوب الاصدذاء : كانه ترجان تبتف به الاحياء أو تهمس به قى جنم 
المساء : وكاأنه ينشر على الآفاق عظمة الله فتستكين., إلى سلام الليل 
وظلال الأسرار والأحلام . 

وإنها لتسمع بالليل ثم تسمع بالنهار. 

تسمع والنفوس هادئة كما تسمع والنفوس ساعية مضطربة : توقظ 
الأجساع بالليل وتوقظ الأرواح بالنهار » فإذا هى اشبه صياح بسكينة . 
واقرب ضجيج إلى الفروج بالانسان من ضجيج الشواغل والشهوات . 

حى على الصلاة ! 

حى على الفلا ا 

نعر هذا هو الفلاح جد الفلاح ؛ لان كل فلاح بغير الايمان هو 
الخسار كل انسار . 

وما يعرف وقع الأذان من شى هسحا يعرف من وقعه بمعزل عن العقيدة 
ومعزل عن العادة والسنة المتبعة ؛ أوما بعرف من وقعه فى بدائه الاأطفال 
وبدائه الغرباء عن البلاد » وعن عقيدة الإسلام . 

فنى الطفولة نسمع الأذان » ولانفهمه ولكتنا نميزه حين يحيط بنا يبن 
دعوات هذه الأرض وين صيحات اللعب وصيحات البيع والشراء : 
ونؤخدذ به وحن لاندرى بم نوخد » ونود لو نساجله ونصعد إليه ونستجيب 
دعاءه ؛ ويفسره المفسرون لنا « بأمر الله » فنكاد نفهم كلمة الأمر ونكاد 
نفهم كلمة الله » ولكننا حار البقية ونحيلها إلى الزمن المقبل . . . ثم 
نقضى السنوات بعد السنوات من ذلك الزمن المقبل ونحن نتعزى من حيرة 
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الطفولة بأننا مانزال حائرين ٠‏ وإن سميت الحيرة بأسهاء بعد أسماء وأطلق 
عليبا عنوان بعد عنوان . 

وى الذكريات أصداء تكن ف النفس من بعيد ويلتغنت امرء لظلة 
عايرة : ثم التفت على حين غرة ليرقب مصدر ذلك الصدى الذى سرى 
أليه . 


ان أب هذه الأصداء فى كل ذاكرة لى صيحة الأذان الأولى الب 
0 ألمبا آذان الطفولة لأول مر وماتزال بتعد قَْ وأدى الدا كرة 3 
تق اليه من بعفص. ثنياتبا القريبة + فاذا اكرء عن طفولته الباكرة على 


اما الغرباء عن البلاد وعن عقيدة الإسلام فا يلفتهم من شىء من 
شعائر العبادة الاأسلامية كا يفيه صوت الاذان على المناثر العالية » كيقيا 
اختلف الترتيل والتنغيم . 

يقول إدوارد وليام لين صاحب كتاب « أحوال المصريين المحدثين 
وعاداتهم » إن أصوات الأذان أخخاذة جدا ولاسها فى هدأة الليل . 

ويقول جيراردى نرفال فى كتابه سياحة بالمشرق : « إننى لأول مرة 
معت فيها صوت المؤدن الرخم الناصع خامرلى شعور من الشجو 
لابوصف . وسالت الترججان : هاذا يقول هذا الطماتف؟ 

فقال - انه ينادى أن لا اله ال الله . قلت : شاذا يقول بعل هذ| ؟ 

فقال : إنه يدعو النيام قائلا : يامن ينام توكل على الحى الذى 
لاينام . . . ] 
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وأنشا الكقاتب ٠‏ المتصوف لافكاديوهيرن ١‏ 
صموء مثلوء! 13 رسالة وجرّة عن الموٌّدن الأول سه أ 
بلال بن رباح ستأقى ترجمتها بعد هذا الفصل فقال : ١‏ إن السائح الذى 
يبجع لأول هرة ين جدران مدينة شرقية » وعلى مقربة من إحدى المناثر؛ 
قايا تفوته نمشعة الفؤٌاد لذلك الهال الوقور الذى ينبعث به دعاء المسلمين 
إلى الصلاة . . . وهو لاشك يستوعب فى قلبه - إذا كان قد هيا نفسه 
للرحلة بالقراءة والمطالعة - كل كلمة من كرات تلك الدعوة المقدسة . 
وشين مقاطعها وأجزاءها فى نغات المذن الرئانة ع حييًا أرسل الفجر 
قاءه المورت قى. سياء مشر أو ضورية وفاض بها على النجوم . وإنه ليسمع 
هذا اليوت اربع مرات اخرى قبل ان يعود إلى المشرق ضياء الصباح : 
بسمعه نحت وهج الظهيرة اللامعة ؛ ويسمعه قبيل غياب الشمس 
والمغرب يتألق بألوان القرمز والنضار » ويسمعه عقيب ذلك حين تنسرب 
هذه الألوان الزاهية فى صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد » ثم يسمعه 
آخر الأمر حين تومض من فوقه ملايين المصابيح التى ترصع بها تلك القبة 
البنفسجية فوق مسجد الله الذى لايزول . ولعله يسمع ف المرة الأخيرة 
عند نهاية التنغيم كارات مقنعة بالأسرار جديدة على أذنيه » فإذا سأل عنها 
ترجيانه كيا فعل جيرادى نرفال اجابه وللاشك بتفسير كذللك التفسير : 
يامن تنام توكل على الحتى الذى لاينام . . . . عظات جليلة تعيد إلى 
الذاكرة تلك الآيات التى ينقشرنها فى المشرق على بعض الحجارة الكريمة 
ومنها « لاتأخذه مينة ولانوم » . . . فإن كان الترجان ممن يعون طرفا من 
تاريخ الإسلام فلعله ينبئه أن المؤذن الأول - أول من رتل الدعاء إلى 
الصلاة - كان الخادم المقعدس الذى اصطقاه نى الاسلاع لحذه الدعوة » 
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بلال بن رباح : صاحب الضريح الذى يشار إليه للسائح فى ناحية من 
دمشق حتى هذا اليوم ٠‏ . 

وقد لمستا نحن أثر الأذان البالغ ى روع كثير من الساتحين والسا عات 
الذين ينزلون بلدتنا آسوان خلال الشتاء أو يمرون مها فى الطريق من 
السودات واليه . 

فإنهم كانوا يصلون إلى اد وقد بمعوا الأذان عرات فى القاهرة 
والاسكندرية ورعا ممعوه فى غيرهما من الملدان الاسلامية ولكنه كان 
يفاجئهم يحدة لاتبى كلا طرق أسماعهم بالليل أو النبار- ولاسما ى أيام 
الجمعة . وكان من المصادفات الطيبة أن مؤذن الجامع الأكبر بالمدينة كان 
حسن الصوت منطلق الدعاء يمزج الغيرة الدينية بالغيرة الفئية ى اذانه ؛ 
فكان يخيل إلينا وهم يصغون إليه أنهم يتسمعون هاتفاً من هواتف الغيب 
يطرق الأسماع قى وقت رتيب ٠:‏ او يترقبون طائرا من طوائر الهجرة الى 
تأتى فى الأوان ولكن كا يق كل شىء غربب . 

وكان من عادات المؤذنين التى لبثوا يعيدونها ى شهر رمضان إلى عهد 
قريب أن يدقوا طبول السحور على المتائر العالية فى الهزيع الأخير من 
الليل . فشكا بعض النازلين بالفنادق القريبة من المنارة وترددوا ىق تبليغ 
شكواهم إلى رجال الحكومة لأنهم حسبوا هذه الطبول شعيرة من شعائر 
الإسلام ؛ فلا سأل عنها بعض مثقفيهم وقيل لهم إنها عادة من عادات 
البلد وليست شعيرة من شعائر الدين تقدموا برجامهم ؤقالوا : إننا لانشكو 
من الأذان لأنه لايقلقنا ولايزالك يسرى الينا ى ساعة الفجر كيا يسرى 
الحلم الحميل . ولكننا نقلق من هذه الطبول الي تدق فوق رعوسنا » وكنا 
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نحتملها لوعلمتا أنبا شعيرة لاتبديل لا . ولكتنا علمنا أنها تبدل فى كل بلد 
اسلامى عل سب عاداته » وأن المدن الكيري تستبدل بها طبولا صغيرة 
تدق عل الأبواب - فاسمحورا لنا أن تبدى إلى البلد بعضى هذه الطبول . 

وكانت هذه الطبول مما يباع فى كل موسم للساحين على أحجام 
مختلفة . لأنبا كانت تستخدم ى عهد الدراويش بالسودان » إما لجمع 
الحند أو لتنبيه الغافلين أو للتوقيع والتنغم : وكانت ملابس الدراويش 
وأسلحتهم وأدوات معيشتهم مما يببحث عنه السانحون فى أسواق البلدة . 
فتبرعوا بالطبول الصغيرة فرحين لانبها تنعدهم من فرع الطبول حين محتلط 
بأصوات المؤذنين ٠‏ فيقلقهم ويشوه عندهم جال الأذان المتفيف على 
اسماع النيام . 

وقد كانت هذه الطبول وشيكة ى بداية الأمر أن تقوم مقام 
الأذان فى دعوة المسلمين الى الصلاة . 

ذل يكن الأذان ىا نسمعه اليوم معروفاً قبل انتشار الاسلام فى مكة 
والمدينة : واتما كان المسلمون طائفة قليلة يدعون إلى الصلاة الجامعة 
بالنداء يُسمع من قريب » فلا صرفت القبلة إلى الكعبة فكر المسلمون ى 
دعاء الى الصلاة يسمعه المنتشرون بالمدينة من بعيد . 

ومن جملة الروايات البّى جاءت ق طبقات ابن سعد وغيرها يفهم 
أنبم كانوا قبل أن يؤمر بالأذان ينادى منادى التبى عليه السلام : الصلاة 
جامعة ! فيجتمع الناس . . فلا صرفت القبلة إلى الكعبة تذاكر المسلمون 
الأمر فذكر بعضهم البوق وذكر بعضهم الناقوس وذكر بعضهم ناراً توقد 
كنار القرى ٠‏ ثم تفرقوا على غير رأى ومنيم عبد الله بن زيد 
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التررجى . . . فليا دخل عل أعله فقالوا : ألا نعشيك ؟ قال : لاأذوق 
طعاماً . فإنى قد رأيت رسول الله قد أهمه أمر الصلاة » ونام فرأى أن 
رجلامرٌ وعليهثوبان أخضران وق يده ناقوس . فسأله : أتبيع الناقوس ؟ 
فال - ماذا تريف به ؟ قال : أريد أن ابتاعه لكى أضرب به تلصلاة 
جاعة الناس . فأجابه الرجل : بل أحدثك يخير لكم من ذلك . تقول : 
الله أكير . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله . حبى عل 
الصلاة حى على الفلاح . الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله . ونادى 
الرجل بذلك النداء وهو قائم على سقف المسجد ثم قعد قعدة ثم نيض 
فأقاء الصلاة . 

فيا استيقظ عبد الله بن زيد من منامه ذهب الى الى عليه السلام 
فقص عليه ماراى فقال له : قم مع بلال فالق عليه ماقيل لك وجاء 
الفاروق بعد ذلك فقص على النى مناما يشبه ذلك المنام . 

وجرى الأمر فى الدعوة إلى الصلاة مئذ ذلك اليوم على الأذان كا 
ل وزاد لال فى أذان الصبح ١‏ الصللاة خخير من النوم / فاقرها 
النى عليه السلام » ويبتى النداء فى الناس بالصلاة الجامعة للأمر يحدث 
فيحضرون له يخبرون به مثل فتح يقرا أو دعوة يدعون إليها » وإن كان فى 
غير وقت الصلاة . 

ولا اختلاف قى صيغة الأذان بين الطوائف الاسلامية جمعاء . . . 
إلا أن الشيعة يضيفون إليه ٠‏ ؛ حى على خير العمل » مع حى على الصلاة 
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بنطق الكليات ويخارج الحروف . إلا أن الحنابلة يعلنون الأذان بغير 
تلحين » ويتصرف الأسناق فى عقي التجبعات. . 

- ندب بلال بن رباح للآذان من لحظته الأولى فلم يسمع لأحد 
أذان : قبله ولم سبقه الى ذلك سابق ىق تاريخ الاسلام » وهو شرف 
عظم . ا عبد الله كان إمام المسجد الذى كان مؤذنه بلال بن 
رباح . 

ومن المتفق عليه 0 ا الصحابه أن بلالا كان محبب الصوت الى 
أسماع المسلمين » وانهم كانوا يقرنون دعوته بصلاة النبى بهم فيزيدهم 
شلا خشوعا 0 صوته فوق خشوع , 

على أنتا نقرأ ى أنباء فت مك أن رمعا من المشركين كانوا ينكرون 
نداءة ويتساءلون ن : اما وجد محمد غير هذا العبد ينبق عل ظهر الكعبة ؟ 
وكانوا يستكبرون من رجل كاثناً من كان أن يعلو ظهر البيت الذى لم 
بصعد إليه أحد فى الجاهلية . فهالهم أن يروا « عبداً 1 يصعد إليه ويجهر 
بذلك التداء . 

قال بعضهم للحارث بن هشام : ألاترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ 
فلجا الرجل إلى حكة المضطر وقال : دعه : فان يكن الله يكرهه 
فسيغيره ) . 

وكان الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد جلوساً 
بفناء الكعبة يوم أمر النبى بلالا أن يصعد إلى ظهر الكعبة فيقيم الأذان . 
فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون ممع هذا فيسمع منه 
مايغيظه . وقال الحارث بن هشام : اما والله لو اعلى انه محق لاتبعته ؛ 
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وانكر ابو سفيان ما'ممع أو قيل اق بعض الروايات انه جمجم قائلا 


لااقول شيئا . ولو تكلمت لاخبرت عنى هذه الخحصا » . 


وقبل أن نحيل هذا الإنكار | ل شىء عد ماحد البند يبل , أن تذاكر 
أن ذلك الو صف جاء من سيا الذين كانوا نحلقاء أن - يدكرو! أ ول 
الأطيان و ا “هي خ زعيقًا و 00 قالو ل #يهو | - شكا لذ بطيقو 


ولايستريحون إليه . وكانت بهم عنجهية السادة فى النظر إلى العبيد. 





وكان لبلال عندهم وتر معروف بمن قتل من سادات مكة فى غزواته 
مع النبى عليه السلام . 

فإذا رددنا إعجاب المسلمين بصوت المؤؤذن الأول إلى الخشوع ثم إلى 
ذكر النبى الحبيب ٠‏ وردنا كره المشركين إياه إلى النفرة ثم إلى العنجهر 
والعداء . فقد ب شىء واحد يتفق عليه هؤلاء وهؤلاء وهو جهارة الصوت 
وابتعاد مداه ق أجواز الفضاء : ولاحاجة بنا إلى العناء فى الموازنة يين 
خشوع المسلمين وعداء المشركين لنقول إن اختيار النبى إياه يدعوه ويدعو 
المسلمين دعوة عامة يسمعها كل يوم خمس مرات - هو الشهادة لصوت 
المؤذن الأول بالسلامة من النفرة والناوز المعي . فا عهد محمد عليه 
السلام خاصة الا انه كان يحمد المنظر الحسن . وكان ينكر كل نكير 





ينؤذت الأآوكب 


وداع البماع عه 
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كتب غن الخلقاء الراشدين وكيار القادة والولاة من صحابة النى 
عليه السلام كلام كثير باللغات الأوربية ى أثناء الكتاية عن تاريخ 
الإسلام . ولكن الذى كتب عن الصحابة ممن لم يتولوا الحكم 
ولا اشتركوا فى السياسة العامة - كبلال بن رباح - جد قليل : ويين هذا 
القليل الذى كتب عن بلال خخاصة فصل قى اللغة الاجليزية للأديب 
القصصى لفكاديو شيرل مموع8 عزقهع17 الذى عمل حيتاً قٌّ الصحافة 
الأمريكية وقضى زمانا فى جزر الهند الغربية التابعة لفرنسا ثم جال بين بلاد 
الشرق واستقر باليابات وبنى فيها بزوجة يابانية ومات هناك سئة ١4٠4‏ 
عد أن قفي حباته الأدبية كلها عائما بتفحات الشرق الروحية سواء هيت 
عليه من بلاد العرب أو من الصين أو اليابان . 

ولاشك أن ترجمة هذا الفصل إلى العربية ترده إلى اللغة البى هى 
ع حِ لز عت 
احق به واولى . وتعد مناسبة نقله إلى العربية سانحة كل السنوح ىق صدد 
الترجمة لبلال رضى الله عنه برسالة مستقلة به مقصورة عليه . وهو عدا 
ذلك فصل قيم بعيض بالعطف الإنسانى والروح الشعرية والفكاهة 
الأدبية » ويضيف كثيرا إلى علمنا بآثر الأذان الاسلامى فى نفوس الأدباء 
الغربين » ولا سما الأدباء من طراز هيرن الذين أظماتهم الحضارة 
العصرية وتشوقت نفوسهم إلى الرى الروحانى من يتابيع اخخرى غير ينابيع 
أمريكا, وأوربا . 

وقد مهد هيرن لفصله عن ١‏ المْودن الأول » بأبيات الشاعر ادوين 
أرنولكد 4اممم منسوع البّى يقول فيها مخاطباً العزة الالهية : 

ولو أن عابديك اليوم على الأرض طاف بهم طائف من الفناء - 
فجاءة وصمت كل مؤؤذن يرفع الصوت بالتكبير فق سكينة السماء - لا 
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خلت الدنيا بعد هذا من آايات تشهد بوجودك على الآأرض وق أغوار 
الماء . لعي . . . ولو ذغيت. هذه وذعيت الأرض معها لقيت لك 
آيات فى أعالى السماء أعظم وأ“مى . إذ كل شارقة فوقنا من تلك الشموس 
التى تشتعل إلى مطلع النبار وتلك الكواكب التى يعود بها الليل كل 
مساء -- هى يارب « دراويشك » التى تدورق حلقة الذكر حول عرشك 
الوضاء 4 . 

ثم قال هيرن : ١‏ أن السائح الذى مجع لأول مرة بين حدرال مدينة 
من مدن الشرق على مقربة من إحدى المثائر على المساجد الجامعة - تقل 
تفوته خحشعة الفؤٌاد لذلك الخال الوقور الذى ينبعث به دعاء المسلمين الى 
الصلاة » وهو لاشك بستوعب فى قلبه - إذا كان قد هيا نقسه للرستاة 
بالقراءة والمطالعة - كل كلمة من كلات تلك الدعوة المقدسة ؛ ويتيين 
مقاطعها وأجزاءها فى ناث الذن الرنانة حيئًا أرسل الجر ضياءه 
المورّد ى سماء مصر أو سورية وفاض بها على التجوم . وإنه ليسمع هذا 
الصوت أربع مرات أخرى قبل أن يعود إلى المشرق ضياء الصباح : 
يسمعه نحت وهج الظهيرة اللامعة ويسمعه قبيل غياب الشمس والمغرب 
يتالق بألوان القرمز والنضار» ويسمعه عقيب ذلك حين تنسرب هذه 
الألوان الزاهية ى صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد » ثم يسمعه آخر 
الأمر حين تومض من فوقه ملايين المصابيح التى ترصع بها تلك القبة 
البنفسجية فوق مسجد الله الذى لايزول » ولعله يسمع ى المرة الاخيرة 
عند نباية التنغيم كايات مقنعة بالاأسرار جديدة عل اذنيه . فاذا سال 
عنها ترجانه كا فعل جيرار دى ترفال أجابه ولاآشك بتفسير كذلك 
التفسير : يامن تنام توكل على الحى الذى لا ينام . . . عظات جليلة تعيد 


- 955 - 


إلى الذاكرة تلك الايات التى بنقشونها فى المشرق على بعض الحجارة 
الكريمة ومنها « لاتأخذه سنة ولا نوم ٠‏ . . . فإن كان الترجان ممن يعون 
طرفاً من تاريخ الاسلام فلعله ينيئه أن المؤذن الأول - أول من رتل الدعاء 
إلى الصلاة - كان الخادم المقدس الذى اصطفاه نبى الاسلام لهذه 
الدعوة - بلال بن رباح - صاحب الضريح الذى يشار إليه للسائح فى 
ناحية من دمشق حبّى هذا اليوم . 

أما بلال هذا فكان أسود افريقيا من ابناء الحبشة قد اشتبر بقوة بقينه 
وهو بتخد دين الاسلام » وبغيرته على الدعوة النبوية وجال النغم ى 
ترجيع صوته - ذلك الصوت الذى تناوله ومد فيه وكرره كل مؤذن فى 
الاسلام مند اكثر من الف ومائتى عام . 

وقد رجّم بلال أذانه قبل أن ترتسم ى الذهنَ صورة المنارة الأولى » 
وقبل ان يؤثر القوم اخحتيار المؤذئين من العميان مخافة ان يرمق الْؤْدْنْ بعيئه 
منظراً محرماً وهو يطل من عل على سقوف المدينة . 

واليوم ترتفع إلى السماء منائر لاعداد لا في كل موطن من مواطن 
الإسلام -حتى واحات الصحراء » وقد تقوم على بناء بعضها أيد جاهلة 
ميزان البناء فيخيل إلى من يراها أنها تتلوى من الوجد » كمثذنة 
و أوجلة » التى راها فكتور لارجو ددع:ها فى سنة /الإثمما , 

أما الكليات التى يرددها المسلمون فى أنحاء عالم الاسلام من حيث 
تقوم بنى القرميد التى ترتفع على قبور الصحراء إلى تلك المنائر السحرية 
الحالمة الى ترتفع على مسجد «١‏ أجرا ٠‏ عند ضريح «٠‏ تاج محل » بالهند - 
فهى بنصها وفصها تلك الكلات التى ترثم بها صوت بلال المكين . 

ولاتزال للمؤذن شروط ترعى حتّى اليوم ليسمح له بأداء الأذان . 


-1141 ب 


فعليه أن محفظ القران وأن ينزه اسعه وسمعته عن كل سية + وان بكون له 
صوت واصح جهير وضجة قفصيحة ومحارج للحرووف صحيحة ؛: ولكن 
شروط الصوت الحسن التى كانت ايلب من المؤذن ق صدر الدعوة 
احمدية والمسلمون على ذكر من صوت ل لد ا باع تن 
اكتى به بعد ذلك . وقد روى الشاعر الفارمبى الأشهر مصلح ١‏ الدين 
السعدى ق كتابه بستان الورد غير نادرة واحدة تدل على آأراء أبناء تقر ة 
فها يرجع إلى اختيار الموْذنِينَ وقراء اى الذكر الحكم . 

قال فى بعض تلك النوادر إن مؤذنا فى سنجار تعود أن يؤدى الأذان 
أداء صحيحاً ولكن بصوت كريه إلى كل من سمعوه : وكان صاحب 
المسجد أميراً عادلا لايسبىء فى عمل من أعاله : فلم يشأ أن يحرح فؤاد 
المؤذن المسكين » وخاطبه على نحو يرضيه فقال له : ياسيدى . إن هذا 
المسجد مؤذنين أقدمين يعطى كل منهم خمسة دنانير . فهل لك ى عشرة 
دنائير تأخذها أنت على أن تترك لهم مهمة الأذان فيه؟.. . فقبل 
الرجل عرض الأمير وغادر المدينة "الى حيث شاءت له المقادير . 

إلا أنه لم يلبث غير قليل حتى قفل إلى الأمير قائلا : لعد ظلمتى 
يامولاى اذ قد قل رفت ل ان 1ك هذا السحل عن أجل عشرة دنائير . 
فإنهم قد عرضوا على عشرين ديناراً حيث كنت على أن أفارقهم 
قابينها , 15 فابتسم الأمير وقال : لا ممدعوك اذن . . فالى لبهي 
معطيك خخمسين ديناراً كك على ذلك اذا أخير رت على البقاء هناك ! 


وفى الكتاب نادرة أخرى لاتقل عن هذه فى طرافتها ٠‏ يزيدنا فها للها 


أن نذك أن الأسلوب العرب , الماثور فى تلاوة الق ان كاد ل كا 
: الى أخايو ران 1 يعلو على كل 
أسلوب معروف ق التلاوات الديثية . وخلاصة التادرة أن قارثاً من 
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حفاظ الكتاب كان يجرّد الآيات بصوت غير جيد . فر به رجل فطن 
وسأله : كم أجرك على هذه القراءة ؟ فقال الحافظ : لاشىء ! قال 
الرجل : وفيم إذن عناؤك هذا ؟ قال : حبا لله ! قال الرجل الفطن : 
حبا لله إذن لا تقر يرحمملك الله . 
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وبدأ بلال حياته عبدا لأنه كان وليد جارية حبشية » ولم يعرف عن 
نشاته ى الطفولة غير النزر اليسير . ومن وصف سيروليام موير إياه يظهر أنه 
كان فاحم السواد كثيف الشعر وكانت لوجهه ملامح الزنوج ء وأنه كان 
طوعل أجدأ كانه الحمك ١‏ لا يروق. النظر ولكته شديد الآسر مقثول السد 
متين الأعصاب . 

وقد كان لدعوة محمد الأول 0 عميق ق قلوب عبيد مكة » لأن 
هؤلاء القوم الغرباء ى ربقة العبودية بين أناس غير أهلهم قد تلقوا 
ولاريب دعوة النى إلى الأبوة العليا الثى تكلا الناس جميعاً كما يتلق 
الخريح بلسم الشفاء والحزين سلوة العزاء . 

ولعل بلالا كان اول من دان بالاإسلام من بنى جلدته ؛ ولذلك قال 
النبى عنه إنه أول ثمرة من ثمرات الحبشة ؛ ولعل العبد الصغير قد تلقن من 
والدته السوداء شيئاً من تلك المنواطر الفجة التى شاعت فق الحبشة باسم 
الديانة المسيحية فى القرن الرابع فهيات ذهنه لقبول وحدانية الإسلام , 

وماهو الا أن ات فترة الاضطهاد حتّى انصب شد دافساه عل 
مؤلاء العبيد ‏ ققد كانت سئة العرس متذ عهد بعيد أن مبسى الرجل 
ذوى قرباه ول وكلفته حايته بذل الحياة . فن سفك دم عربى فهو غير امن 
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أن يرتد عليه أهله بالثار وأن يستتبع ذلك 12 لت دن المقرق إل 
زمن طويل . ومن ثم كان محمد وصحبه الأحرار يأمنون بعض الأمان على 
انفسهم من سطوة التنكيل العنيف . ولم يكن للعبيد مثل هذه اللهاية : 
فتعاورتهم الأيدى بالضرب وتلقوا نذر الموت وذاقوا أمر العذاب معرضين 
لئيران القيظل فى شمس الخزيرة العربية السافعة . فكانت غواية الماء البارد 
والظل الوارف والطعام الشهى تحت هذا العذاب الذى يضاف إليه 
عذاب الجوع والظمأ أشد من أن تدفعها عزية أولئك المساكين . 
فازالوا واحداً بعد واحد يتفوهون بالعبارات التى كانت تهلى عليهم سبا 
لنيهم ولو خرجت من الشفاه دون القلوب » وجعلوا يقسمون: باللات 
والعزى على صدق مايقولون » وطلما عاد بعضهم فيكى ندما على مافرط 
مهم ى تلك النحنة النكراء . 

ولكن النبى قد استنزل لأولئك المساكين عزاء وافيا بما ذكره القران 
علهم + 50 : داعأ شترى الكذب الذين لا يؤمنون بابات أئله 
وأولئك هم الكاذبون . من كفر بالله من بعد إيمانه » إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان ء ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب من الله 
وهم عذاب عظيم 0١‏ 

وقد ظل بلال وحده ثابت القلب واللسان فلم يصبا ونم ينل من 
عقيدته ألم الضرب ولا حر الظمأ ولا طول التعريض للشمس على بطاح 
كة المتلهبة » وعجزت كل هذه انحن ان تثنى عزيمته الحديدية ؛ فلم 
يكن له جواب على كل أمر يتلقاه من معذبيه إلا أن يردد قوله : أحد ! 
أحد 4 مشيرا إلى وحدانية الله الذى. ليس له شريك , 


هذه الفرة ق حصاة بلال أناء دخوله فى الإسلام هى الى "١‏ اخعتارها 


كس -200 سد 0 


)1١(‏ سورة التحل ع يع 
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الشاعر الفارسبى فريد الدين العطار للإشادة بها ى كتابه منطق الطير ؛ 
فقال : «إن بلالا قد تلى على جسده الهزيل ضربات العصى من 
الحشب » والسياط من الجلد » فتمزق إهابه وسال الدم من جراحه ولم 
يمسك قط عن توحيد الله الذى لا إله غيره » . ظ 

وانفق ذات يوم - والحبشى المسكين يتلظى من أ ذاك العذاب - 
أن عبر به رجل نحيف البدن صغير القد جميل الملامح واسع الجيين فشهد 
فيمن يشهدون ثبات بلال وشدة عذابه . 

وكان ذاك الرجل التحبة 
ويعرف فق التاريخ الإسلامى باسم أبى بكر صديق النبى الحميم 
وزميله ىق ذلك الكهف الذى تقول الرواية إن العناكب نسجت على 
مدخله خيوطها لتختى اللاجثين إليه عمن يتعقبونهها ٠»‏ ويدعى أبو بكر 
أيضا بالصديق أى المخلص الوق » وكان أبا السيدة عائشة ال قد رلا أن 
تقترن بالنى وقدر لأبيها أن ملف النبى على رعاية شأن المسلمين بعد 
وفاته » وكان إلى ذلك الحين قد أنفق كثيراً من ثروته التى تبلغ أربعين 
ألف درهم فى شراء العبيد الذين سيموا العذاب على أيدى سادتهم من 
أجل دخوهم قى دين الإسلام » ومعظمهم رجال مهازيل أو نساء : 
فكان أبو قحافة يذه لأنه ينفق ماله فى اإعتاق النساء والضعفاء ويقول 





له : هلا أنفقته فق اعتاق الأقوياء الذين يشدون أزرك ويدرءوث عنك 
عدوك ؟ وكان أبو بكر يحبيه : كلا . ياأبت . اما أريد بهم وجه أللد . 

ويقول الرواة أن هذا البذل السنى ف سبيل التقوى قد أفقر الرجل 
حتى لبس الثياب النخشنة من شعر المع الذى يلفق بالسلا . 


فللا شهد بلالا فى ذلك العذاب لم يطل صبره على رؤيته بتلك الحال 
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وأخذ لتوه يساوم أمية بن خلف واب بن خلف قى ثمنه فباعاه بعباءة 
وعشرة دنائير . 

وقليلا ماكان يخطر على بال أحد من شهود تلك الصفقة » أن يوم 
من الأيام سيأتى على أمية وابنه يسألان فيه الرحمة من عبدهما الذى ضنا 
عليه بكل رحمة فلا ينالانها . فا انقضت عشر سنن على ذلك اليوم حتى 
ظفر يلال بصاحبيه وسنحت له فرصته بعد وقعة بدر الحامية » فوقعت 
عليهما عيناه بين أسرى قريش ٠‏ وش قلبه أن ينظر إليهما وهما يذيحان على 
مشهد منه » لأن الإسلام لا يأمر الذين يدينون به أن يجزوا الشر بالخير . 

وقد كان بلال فى الحقيقة أول عبد قيم أطلقه أبو بكر ؛ فارسله 
عتيقاً لوجه الله . 

وكان, بلال رجلا قويا » فلا يفهم وصفه بالحزال ق قصيدة الشاعر 
الفارسى إلا على معنى الحزال الذى توصف به الطبيعة البشرية بالقياس إلى 
قوة الروح . 

وم لنت لسات الكذب والوشاية أن قال قولته فى السبب الذى بعث 
أبا بكر إلى شراء الحبشى المعذب : فزعم من زعم أنه توخحى الفائدة وم 
يتوخ التقوى والصلاح » وكانت هذه الأكذوبة خليقة أن تسرى 
مسراها فى البيئة التى عهدت ذلك التاجر الورع زماناً وهو الأريب الخبير 
بتصريف التجارة » ولكن محمدا كان ينكر مايلغطون به ويوسع القائلين به 
تأنييا وملامة » وق ذلك يقول الكتاب من سورة الليل : ١‏ والليل إذا 
يغقى والتبار إذا تل » وما خلق الذكر والأنثى . إن سعيكى لشت + غاما 
م أعطى واتق وصدق بالحستى ؛ فسئيسره لليسرى : وأما من حل 
واستغنى :» وكذب بالحسى ؛ فسئيسره للعسرى »ء ومايغتى عنه ماله اذا 
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تردى ء إن علينا للهدى . وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم نارا 
تلظى ؛ لا يصلاها الا الاشى ؛ الدى كذب وتولى » وسيجنها ل ش 
الذى يوت ماله يتزكى ٠:‏ ومالاحد عنده من نعمة تجزى ؛ الا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى » ولسوف يرضى » "(١‏ 

ومن ثم أصبح يلال خادماً أميناً محمد « عليه السلام » وكتب له أن 
يساهم بنصيب ق نشر دعوة الاسلام . 

وتزعم بعض الروايات أن بلالا عاد بعد هجرة النى فوقع ى اسر 
قريش فعذبوه وضاموه » ولكنها رواية لا يوثق بها في رأى المراجع التى 
نعتبر حجة فى تاريخ الدعوة الاسللامية ؛ واتما نلتئى بيلال مرة الخرى بعد 
عه ق المديئة حيث كان الْوٌدْن الأول بعد الاتفاق على الأذان . 

ده + ء 

ول يكن الأذان معروفاً فى مستهل الدعوة الاسلامية حين كان المؤمنون 
فئة قليلة تقيم إلى جوار نبيها » وإنما كان الأذان صيحة مسموعة ينادى 
بها المنادى الى الصلاة اللجامعة . 

تم عرف الأذان بعد بناء مسجد المدينة وتحويل القبلة من بيت 
المقدس الى مكة وكعيتها . الا أن بيت المقدس لم يزل له شآن قى 
المأثورات الإسلامية ولم يزلك عزيزاً فى قلوب المسلمين . 

ألا يذكر الذاكرون من علامات الساعة الكبرى أن عيسى بن مريم 
سيقبل عند حلول الساعة إلى مسجد بيت المقدس قبيل صلاة الفجر 
فيشرق المسجد بطلعته ويتقدم إلى محراب الامام فيبيت أولئك الذين 
يزعمون أنهم من أتباعه حين يعلن بينهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


2 
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أما كيف خطرت فكرة الآذان فقد كان ذلك بتوفين عجيب . 
وفحواه أن النبى حين فرغ من بناء مسجده - الذى يعد على زهادة بنيانه 
مثالا للاسلوب العربى ق البناء - تين على الأثر أن دعوة المسلمين إلى 
الصلاة على النحو الذى اتبعوا قبل ذلك ليست مما يوائم أحوال 
المسلمين فى ذلك البين ! لأنها خلو من ذلك الحلال الذى لاغنى عنه فى 
أقامة الفرائض العامة والشعائر العلئية . 

وخطر للننى فى بداءة الأمر أن يتخذ بوقا للدعوة إلى الصلاة » ولكنه 
لم يشا أن يحول القبلة عن بيت المقدس ثم يتخذ لدعوة الصلاة أداة كان 
ستخدمها اللبود ق بعض الصلوات . 

ثم خطر له أن يتخذ للدعوة ناقوساً يدّق قى ساعات معلومات : 
ولكبه ل يدوا فى المدينة من يصنع الناقوس المطلوب . 

وائه ليفك أن تكد للدعرة ناقونا من النفب ان بحت فك ء 
الأذان لبعض الصا مين ق رؤيا المثام . 

فقد رأى ذلك الرجل الصالح فما يرى النائم انه لتى على مقربة من 
داره - وهو يسرى فى ضوء القمراء - رجلا طوالا ى ثياب خضر بيده 
اقوس حميل + وبدا له أنه قارص الرجل الطوال يسأله أن ببيعه 
الناقوس . فتبسهم الرجل الطوال وراح يسأله : ولأى شىء تريده ؟ فقال 
له : اما اشتريه للنبى عليه السلاع ليدعو به المسلمين إلى الصلاة . 

قال الرجل الطوال . وكأنه يزداد فى مقاله طولا : كلا . بن أخيرك 
ما هو أصلح وأجدى . فخير من ذاك أن ينادى مناد بالدعاء إلى الصلاة 
من سشّفن المسجد كا اصنع . وانطلق فى ندائه بصوت رنان عجيب 
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مهاوى الخلال يبعث الوجل الأقدس فى فؤاد سامعه » وهو يردد ذلك 
الأذان كيا يردد اليوم من شاطئ إفريقية الغربي إلى توم هندستان . 
الله أكبر . . 
الله أكبر. . 
أشهد أن لا اله الا الله . . 


0 ع قير 
اشهد ال محمدا رسول الله . . 


حى على الصلاة . . 

حى على الفلاح . 
لا اله الا مالله . 

فهب هن رفاده الدع العجيب يتردد ى أذنيه ؛ وبادر إلى النى 

فقص عليه رؤياه » فسمعها منه النبى كما يسمع الرؤيا الصادقة الى تأتى 
بالحداية من الله » وتذكر تلك الهبة الصوتية الثادرة التى خيص بها مولاه 
الوى بلال ٠‏ فأمره أن ينادى إلى الصلاة بتلك الكليات التى “ممعها المسلم 
الصالح ق منامه ء وكان الليل ىق هزيعه الآخير فوعى المؤْدْن الأول 
واجب صناعته الجديدة قبل مطلع الفجر ؛ وماهو إلا أن طلعت بشائر 
النور الأولى حتى نبض أهل المدينة من نومهم على صوت الحبشى الساحر 
يردد الأذان من مشرف عال يحوار المسجد . فكان ذلك فاتحة تاريخ 
المنارة الجميلة التى تتسم بها قبل غيرها ملامح العارة فى المدن الإسلامية ؛ 
وكان مصعد بلال ى تلك الليلة إلى الشرفة المضاءة بنور الكواكب على 
سقوف المديئة هو أول خطوة على سا المثارة الباقية قبل ألف ومائتى عام . 


تت 2 
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فى خلال تلك القرون جميعاً لم يعرف الإسلام يوماً واحداً لم ترتفع 
فيه صيحة الأذان إلى الله . 

ولاتزال ننهات الأذان تعلّم طريق الساعات لسكان مدائن شتئى 
لاأعداد لما : وق المأثورات أنيا ستكون علامة للساعة البى تقوم فيها 
القيامة ويظهر فيها المهدى المنتظر- مسيح الديانة الإسلامية - فيعلن 
الأذان بضوك خهوريى بدوّى ق أنماء العالم بأسره ! 

وما برحت دعوات الصلاة تستجاب فى العالم الإسلامى بدقة 
يدهش ا السياح ويعجبوك . 

وقد اشتبرت هذه الدقة عن المسلمين فى استجابة داعى الصلاة حتى 
استخدمت أحيانا فى الإضرار بهم والإغارة عليهم . فاتفق فق نيسابور- 
تلك المدينة غحببة ل عطار الروح الشاعر المعروف باسم العطار- أن 
الآذان اعلن لآول مرة غدرا وختلا للإيقاع بمن يستجيبون إليه . إذ 
حدث فى السنة الثامنة من القرن السابع ان اغارت على المدينة جموع 
جنكيزخان ؛ وكان من عادة هذه الجموع التى درجت على الاستئصال 
والتخريب عادة فريدة بين الأعم ف .فسوتها وغدرها ؛ وهى أن يعودوا الى 
المدينة فجأة. بعد تخريبها ليعملوا السيف فيمن رجع إليبا من أهلها مطمئنا 
إلى جلاء العدو عنها أو فيمن يقبلوت على الانقاض المحترقة ليستخرجوا 
نفائس الاعلاق منها . فليا عادوا إلى نيسابور على هذا النحو أمر الزعمم 
المغولى باقامة الأذان فأقبل اليه ,هذه الحيلة كثيزون ممن كانوا يعتصمون 
باغخابئ والزوايا الممجورة » وصدق المؤرخ الفارسى حين قال ىق وصف 
هذة ال جموع 7 (إنهم يقصدون إلى إيادة نوع الإنسان وفناء العالم 
ولايقصدون الى السيادة او الغنيمة 4 . 
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إن جو الماثورات - بما يحفه من الأشعة والهالات - ليرن فيه صوت 
بلال أبدا كا رن فى ا صوت ذلك الغريب فى الأكسية النضر متبعثا 
من عام فردونى إلى مسريل بالضياء . 
وليس ق مقدورنا بعد انقضاء تلك المئات من السئين أن نعرف 
حقيقة صوت المؤذن الإفريتى ولاأن نقَوّم مزاياه الموسيقية التى لاشك 
فيها : ولكننا إذا صح لنا أن :ستدل بما قيل ى وصفه على طبقته الموسيقية 
فالأغلب الاقرب إلى الحة مة أنه كان من طبقة « الباريتون ٠‏ المعروفة لدينا 
بالامتداد والغزارة خلافا للنغمة العربية البّى تعرف بشبىء من الحدة 
والنعومة . 
ولا يعوزنا السبب لأن نشك فى أن أحداً من المشهورين بين أرباب 
صناعة الغناء ق الجاهلية كان من ذلك العتصر - العربى - الذى وصفه 
ئح فرنسى فقال : إنه شعب صخاب ٠‏ وقد ألبأنا الدكتور بيروف 
ممعم فى كتابه الممتع عن النساء العربيات الذى نشر بالجزائر سئة ١844.‏ 
أن معظمهم كانوا عبيدا وأن جميع العبيذ قبل الدعوة المحمدية كانوا على 
وجه الإجال من الحبش أو الزنوج : ولايبعد أن تكون القينتان 
المشهورتان باسم جرادتى عاد - ولايزال لأغانيهم| بقية مروية - فتاتين 
وتقول الأخبار انهما كانتا لعبد الله بن .جدعان من سلالة عاد ء وان 
فترات التاريخ العربى لم تخل من عتفاء أو خلاسين نبغوا فى الشعر أو فى 
الفن أو الغناء » ومن هؤلاء الأغربة السود ذلك الأسود الذى نظم إحدى 
المعلمات ورويت له اغان واناشيد يبن احسن القصيد » ونعنى به عنترة بن 
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ومنهم خفاف الشاعر الفارسى ابن عم الفنساء . والشنفرى الذى لم 
يكن حظه من الشعر بالقليل » وقد شهر الحرب وحده على قبيلة كاملة 
ثأراً لحميه الذى قتلوه لأنه ارتضى لبنته زوجا من غير أكفائها وأقسم لا 
بهداك او يقتل منهم مائة بقتيله . فاصاب تسعة وتسعين منهم ثم اصابوه 
وقطعوا راسه وجاء رجل منهم فركله بقدمه العارية فجرح ى قدمه وفسد 
جرحه ات . فقيل إن الشنفرى بر بقسسه وهو قتيل . 

ويروى عن النبى أنه ود لو شهد عنترة بن شداد ؛ ولعله لم يكن يود 
ذلك اعجاباً شعره كا وده لعلمه يحمدوى ذلك الفارس الشاعر لدعوته » 
إذ مجلح إلبها ويقود لها عتقاء الصحراء جميعاً تحت لواء نبى يبشر 
بللساواة . 

وطوت روح الاسلام شيئاً فشيئاً قصيد الصحراء الجميل يألوانه 
الساخنة التى تشبه الوانها ٠‏ وحرارته التى تشبه حرارة رمالما ووقدته التى 
تشبه وقدة سمائها » ولكن الأغربة لم تزل تغنى وإن كفت عن نظم 
المعلقات ! ولمى يكن بالقليل عدد المغنين السود أو الخلاسيين الذين 
نبغوا ى القرون الثلاثة الأولى بعد ظهور الاسلام ٠»‏ فسعيد بن مذحج 
الذى صادر التليقة عبد الملك ماله لأنه فتن ابناء الأشرااف بسحر غتائه 
فأجزلوا له العطايا وضيعوا ترائهم عليه كان عبداً من عبيد مكة ء 
وأبو حجن نصيب بن الزنجى قد لتى الحظوة من أمراء كثيرين وحكام 
غتتلفين متذ أياع عيد الملك إلى أياع هشام . وقد. حشا يزيد الثاني فاه 
درا فى يوم من الأيام . 

وابو عباد معيد - أمير الغناء في عصره - اطرب ثلاثة.من التلفاء : 
وغشى على يزيد من الطرب وهو يستمع لغنائه » ومنحه خلفه اثنى عشر 


7 ل ل لمكم 
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ألف دينار جائزة واحدة : ومشى قى جنازته الوليد الثانى هو وأخوه ى 
ياس السواد حدادا عليه ع وكان قد مات ق قصره . 

ويبدو أن سلامة الزرقاء - التى بلغ تمن القبلة منها أربعين ألف 
درهم - كانت من سلالة السود » وكانت سلامة الفس وحيابة صاحبتها 
من جوارى المدينة المولدات » وتروى قصة من اشجى القصص العربية 
عن غرام يزيد يحبابة هذه وموته حزناً عليها . 

والأدلة كثيرة على أن أصوات الجوارى السود وأساليبين فى الغد 
شا سحر ملحوظ ق نفوس ساداتبن المسلمين ؛ كيا يؤخذ من مطالعة أدياء 
العرب والفرس فى بعض الأحيان . وقد قيل إن إسماعيل بن جامع أعظم 
المفتين فى عصر الإسلاء الذهى أعطى جارية سوداء أربعة دراهم لينقل 
عنها نغا غربباً معها تترثم به وهى تحمل الجرة على رأسها . ثم وضع ق 
ذلك النغم دورا “معه اخليقة هاروت الرشيد فقال لي ا 5 
جائه وابتكاره وأحازء عليه باريعة آلاف ديار ومتزل تنفيس الأثاث 
والرياش . 

ويقص علينا السعدى - الشاعر الفارسى - آثباء أخترى نعلم منها أن 
أرباب الغناء من السود قد بقيت لهم منزلتهم ى هذا الفن الى مابعد صدر 
الاإسلام » ومن تلك, الأنباء قصة رواها فى كتابه بستان الورد م من أحوال 
الدراويش وكاث طنا شاهد عيات . 

قال ' 

وخرجت إلى الحجازق رفقة من الشبان الأذكياء » وكانوا 
يترنمون فى الطريق يين حين وحين ببعض الأشعار الصوفية » وكان بيننا 

أتقياء ينكر سلوك الدراويش لأنه يمجهل حاهم ولا يعرف 
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نجواهم : فلا بلغنا تخل بنى هلال برز لنا من خميام بعض العرب غملام 
اسود يتغنى بصوت يستنزل الطير من السهاء » ونظرت إلى جمل صاحبنا 
التق قد أخذه الصوت الساحر فألى براكبه إلى الأرض وهام ق 
الصحراء ؛ فصحت بالرجل : ياهذا ! ان صوت هذا الفتى قد عمل قف 
الحيوان الأعجم ولم يعمل فيك ». 

وذاك أنه كان من عادات العرب القديمة ان محفزوا الابل إلى المسير 
والصبر على السفر بألحان. الحداء » وقد روى جنتيوس كاناوءت معقباً على 
هذه الواقعة فى ترجمته ليستان الورد ( امستردام ١564‏ ) قصة أخرى 
أعجب من الأول فقالِ : ١‏ ان مؤلفا من الثقات نزل بضيافة رجل ى 
الصحراء ضاعت منه جميع إيله ؛ فحاءة عبد زنجى وسأله أن بتشفع له 
عند مولاه فى ذنبه » فللا حضر الطعام أبى المؤلف الضيف أن يمد يده إليه 
أو بصفح صاحب الدار عن ذنب مولاه . فقال له صاحب الدار : إن 
هذا العبد خبيث ضيع عليه ماله ورده إلى أسوأ الحال : وقد منحه الله 
صوتا جميلا فأقته حاديا لابل فأجهدها بسحر حدائه حتى قطعت ق يوم 
واححد مسيرة ثلكثة أباع . ولكتها لم تليث أن نقفقت جميعا ساعة وضعت. 
عنها أحالما لفرط مانالها من الاعياء » وقد وجب لك حق الضيف 
فتقلت شفاعتك وأعفيت هذا العبد النبيث من الخزاء » . 

ومن النوادر التّى تروى ق هذا المعنبى وتدل عللى شأن الحداة ق 
المشرق - نادرة حكاها جلال الدين فى تارنحخه حيث قال إن المنصور 
0 الحادى بنصف درهم لأنه يه نحدائه حي أوشك أن سقط 
عن جمله ؛ فقال سالم : لقد حدوت طشام فاجازى بعشرة الاف ! » . 

فيا لاشك فيه أن المغنين فى الجاهلية وى الصدر الأول من الإسلام 
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كانوا على الأكثر من العبيد والمولدين . وأن هؤلاء العبيد السود كانوا من 
ذوى اطبات الصوتية العجيبة وبلغوا الرفعة بمهارتهم ى الصناعات 
الموسيقية ؛ واب“ داعى للشك ق ملكة الغئاء عند يللاف ولاق قيام 
الماثورات عن صوته الحسن على اساس صحيح . . . ويب ان ننظر هل 
هو الذى أبدع لحن الأذان الذى مضى عليه المؤذنون من بعده أو أنه قد 
ادى الأذان كيا أمر به وأوحى اليه . 

وعلينا أن نذكر ١‏ أولا » أن العرب الأقدمين مع حساسيتهم الموسيقية 
م ترتفع الموسيتى بينهم فوق طبقة التجويد الصوق إلا ى الفرط النادر . 
وغاية ما بلغوه ى هذا الياب يشبه الصدحات الكورسيكية الحديثة بما فيها 
الكلمة الواحدة مرة بعد مرة بتمويه ونجويد ومد وقصر يطول التكرار فيه 
حتى ليستغرق إلقاء القطعة الواحدة من النظم بضع ساعات . 

ولاترال هذه النزعة فى الغناء باقية على حالما بين العرب المحدثين , 
ققد صدق نروك "رع ] حل سال : اى سائح فى مصر م يسمع كلمة 
ياليل تعاد هرة بعد هرة ونصف ساعة أو تزيد ؟ 

والأغلب أن الأنغام العربية لم تكن لتزيد ى عهد الدعوة المحمدية 
على ثلاثة أنواع متميزات : وهى ما يسمى بالنغم البسيط ويغتى به فى 
مقام الوقار ومعارض البطولة أو السهولة كغناء الحرب والحداء . 

وما يسمى بالنغم المركب وهو يتألف من حركات عدة وترجيعات 
صونية كثيرة » وما يسمى بالحفيف وهو يستخفى السامع إلى الطرب ومبزه 
وتحرك أشحانه ول ده عن الوقار , 

ولا كان بلال عبدا وكان ولاريب ق بعض أوقاته يسوق الابل فقد , 


5 اا كت 


كان على الأرجح يتغنى بالحداء ويعالج النغ البسيط ٠.‏ ولكنه - بسليقته 
الافريقية الى طبع ععليها 55 حجلدئه - رتما وحك من وقته متها لترديك 
الأصوات المركبة واستطاع من ثم أن يلق الأذان قى الحانه المعروفة . 

نلا عه أن النض الذى سمم قى المنام قلا شت ف الذاكرة + .وان 

فلا يحى ان النخى الذى يسمع فى المنام قلا يثبت فى الذاكرة » م 
النغم الذي *ممعه المسسلم الصالح من الطيف الغريب صاحب الثياب اضر 
يصعب أن يعلق بذاكرته ومجرى على لسانه وهو يقص رؤيته على النبى 
( صلوات الله عليه ) . 

فلا يبعد إذن أن يكون بلال قد “مع الأذان وصاغ منه اللحن الذى 
أوحته اليه سليقته الافريقية الآبدة فأقره الننبى عليه كما أقره على مااضافه 
بعد ذلك إلى أذان الصبح حيث زاد عليه ٠‏ الصلاة خيز من النوم ٠‏ . 

ولاجرم يقره محمد على أسلوب ترتيله وهو الذى كان يقريه إليه ويساله 
الرأى فى مهيات الأمور . وقد كان يؤثره على غيره من الموذنين ؛ فلم يكن 
يذْنَ لأحد الرجلين اللذين ندبا للأذان بعده أن يدعو إلى الصلاة ويلال 
قادر عل الدعاء الها 1 
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لدان أحياناً باية من الآيات أو بكلمة من جوامع الحمّة والتقوى . فإذا 
اجتمع المصلون بالمسجد اتجهت الأنظار نمو الافريق الواقف بالصف 
الأول ليتلوه ى حركات الصلاة » فان من واجب المؤذن بعد إعلان 
الأذان أن يصحب الإمام بالتكبير والدعاء كيا يصنع الشماس مع 
الأسقف قى الصلاة المسيحية . 

وما تعاظمت فوة الاسللام تعاظمت معه مكانة يلال وعهدتبت اليه 
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امور أهم وأكبر من الأذان . فكان خازن بيت النبى وأمينه على المال 
الذى يصل إلى يديه » وتلنى من النبى مفاتيح الكعبة يوم دخل مكة 
موكبه الظافر وكان هو الذى اقام الأذان على أعل مكان ى تللك البنية 
التى اشتبرت الآن فق أنحاء الكرة الأرضية . وكان هو الداعى إلى الصلاة 
يوم حضر إلى المدينة ملوك حضرموت للدخول فى الإسلام » وكان هو 
الذى يدعو إلى الصلاة حين محتشد فرسان الاسلام بالصيحراء لقتال 
عابدىق الأوثان ,. 

تروف عنه أخبار شتى بعد وفعه بدر وفتح خيبر تش عن بغضص 
شديد لأعداء وليه واننحسن إليه لاحاجة بنا ى هذا المقام إلى تفصيلها . 
واجمل مس هذا أن نذكر للاسود الأمين غيرته على شخص النبى يوم 
ذهب معه ى حجة الوداع فظل يحرص على راحته طوال الطريق ويمشى 
إلى جانبه مظللا إياه بستارى يده يحميه وهج الظهيرة » ولعله ى تلك 
الرحلة قد عبر فى الوادى المقدس تلك الأماكن الت كان سادات قريشر 
يعذبونه هوق حر شمسها . 

نم توق محمد « عليه السلام ٠‏ فسكت الصوت العجيب ودعى 
مؤذنون آخخرون لدغاء المسلمين الى الصلدة , لأن يلال عاد تقسه أله 
بودن لاماع بعد بيه ووليه . 

ولا نعل كم من الوقت قضاه بلال فى صحبة أبى بكر بالمدينة : 
ولكنه ولاريب كان فى موضع الرعاية والكرامة يين المسلمين ٠‏ وكان له 
من جلال القدرق أنظارهم ماخوله أن يخطب امرأة عربية حرة لأخيه 
الأسود وهى رعاية عظمى بين قوم لايزالونت يفخرون بصحة السب 
ويسمول انفسهم بالأحرار أى الخلص من النسب الخليط . 


ريل 


ويؤخك من بعض الأنباء أن بلالا قد تولى بعض مهام الدولة بعد 
الخليفة الأول . فلا أراد اخليفة العادل الصارم ى عدله - عمر بن 
الطاب - أن يحاسب « سيف الله » خالد بن الوليد على بعض أعياله كان 
يلال هو الذى نزع عامة خخالد وأوثق يديه أمام جاعة المسلمين بالمسجد 
وهو يردد مشيئة أمير المؤمنين . 

ولكننا لانسمع بعد هذه القصة عن بلال إلا القليل » حتى وصل 
عمر إلى الشام فنعلم, أنه كان يصحب الجيش واأنه كان قد منح يجوار 
دمشق قطعة من الارض واعتزل اللحياة العامة' كل الاعتزال . 

وكان معظم الصحابة قد فارقوا الدنيا » ولحق أبو بكر وخالد 
بالنبى ىق رضوان ربه كيا لحق به اخخرون ممن جاهدوا معه فى معارك 
الإسلام الأولى . ولم يكن الجيل الجديد على نمط -الجيل الذى تقدمه قى 
المعيشة » فزالت أوكادت تزول من حياة العرب تلك البساطة البدوية الى 
درجت عليبا » وظهرت بينهم بدع من الترف الاسيوى لم تكن معهودة 
فيا مضى » وتدفقت أموال فارس على المدينة كأنها سيل من الذهب حتى 
دمعت عينا الخليفة عمر وهو ينظر إليها ونتحشى متها الفتنة والحسد على 
رعباياه . 

وق خختلال ذلك كانت العقيدة التى تعذب بلال من أجلها ودان مها 
زمنأ وهى لاتتجاوز حى أنى طالب - قد جاوزت البرور والبحار إلى 
سورية وفلسطين وفارس ٠‏ وشهدها قبل أن يسلم روحه إلى ذلك الذى 
لاينام وهى تسلك سبيلها إلى القارة الافريقية فتضمها إلى فتوح الإسلام . 
وبهذا اصبحت دعوته الآولى - دعوة الآذان - مستجابة بين اقوام من 
المتعبدين من تخوم الهند إلى شواطئ الأطلس ٠‏ وقرع فرسان الصحراء 
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العربية أبوات كليل . . . ولعل ولدا من ذوية يلال قد عاش حتى رأى 
الدولة تمتد على بقاع الأرض مسيرة مائتى يوم بين المشرق والمغرب . وإن 
ما بلغته الفتوح الاإسلامية - حتى فى السنة الثانية عشرة للهجرة - لذليق 
ان يستجيش ق صدر الشيخ الحرم حمية الدين التى عمر بها مايين 
جانحيه . 

سكت صوت بلال عن ترديد الأذان بعد نبيه ووليه » لأنه راى قف 
حسبانه التتى أن الصوت الذى أسمع نبى الله ودعاه إلى بيت الصلاة 
لا بنيغى أن يسمع بعد قراق مولاة . ولنا أن نتعخيله 8 ماواه بالشاع وأثه 
ليدعى فرارا الى ترديد ذلك الدعاء الذى اعلنه لأول مرة تحت قبة السهاء 
المضاءة بمصابيح الكواكب » وإنه ليضطر مراراً إلى الاباء والاعتذار 
لأولئك الذين كانرا يلونه إجلال القديسين ويردهم لو بذلوا أمواهم كله 
لمسسمعو 5 5 

إلا أنه لما ذهب عمر إلى دمشق توسل إليه رؤساء القوم أن يسأل بلالا 
اقامة الأذان تكر بما محضر أمير المؤمنين ٠‏ فرضى بلال وكان أذانه الأخير . 

لقد كانت غيرة فتيان الدين الجديد فى تلك الأيام غيرة يوشك ألا 
تعرف الحدود ؛ ومن الحقق أن النبأ الذى سرى بينهم مبشراً باستّاعهم إلى 
آذان بلال قد أذكى فق نفوس أها, المدينة الوردية الشذى حمية مفرحة 
لانظن أن العالم المسيحى قد شهد ها مثيلا فى غير أيام الصليبيين . 

فلا شاعت .البشرى بين أبناء المدينة بسماع صوت المؤدن النبوى لاح 
للأكثرين ولاشك أن الظفر بسماع هذا الصوت غنيمة مقدسة تكاد أن 
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تضارع الظفر بسماع النبى عليه السلام . . . وانها أفخر احدوثة فى الحياة 
تروى بعد السنين الطوال للأبناء والحفدة . وقد يكون فى المدينة من تلتى 
النبأ بشعور لا يتجاوز التطلع والاستشراف » ولكن الأكثرين الذين 
تزاخموا قى صمت وخشوع واجنى القلوب مرهى الآذان لسماع 
« التكبيرة » المعروفة قد خخامرهم وا ولا ريب شعور أعمق وأقوى من أن 2< 

به البسيان . وتزكى روايات العيان هذا الاعتقاد » لأننا عام من تلك 
الروايات انهه بعد لهفة الانتظارقى تلك اللحظة لم يلبغوا أن 'ممعوا رئة 
الصوت الجهورى تشق حجاب السكون وتتعاقب من حنجرة الشيخ 
الأفريتى بتلك الكلات المحبوبة الباقية حتى بكى عمر ومن معه وتحدرت 
الدموع على وجوه أولئك الأبطال امحاهدين وارتفع لزفراتهم نشيج عال 
غطى فق المسجد عل دعاء الاذان الآخير. 

اى فنا عوسية. أو.:دارس لتاربخ الموسيق لا يود لو يسمع كيف كان 
صدى يلال فى ذلك الأذان ٠‏ وأن , يسمع الكليات الخالدات كا كانت 
تسمع من 0 المؤدنين ؟ ! 

ولاحاجة بنا إلى ان نشول أنها امنية مستحيلة : لان فن النوطة أو 
تدوين الأنغام لم يكن معروفا يومئذ يبن العرب ٠‏ ولم تكن لهم وسيلة لنقل 
الصوت من جيل إلى جيل غير تعليق الذاكرة؛ فليس فى وسعنا أن نجزم كا 
الجزم بما بقى أو بما تبدل من تلحين بلال للأذان. ولكتنا نرجع إلى اللن وقد - 
يغنى فى هذا الباب . ولدينا من الأسباب مايكى لترجيح بقاء الأصوات 
نيقأ وألف سنة محفوظة فى الذاكرة ب بغير تدوين + ولعلنا نستطيع القول بان 
بعضاً من النغهات العبرية بقيت بهذه الوسيلة من أيام سلبان » وليست 
غيرة العرب على المأثورات الدينية بأقل من غيرة العبريين ؛ فلا جرم تسنح 
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الأثقام الأذان فرصة للبقاء فى الذاكرة كالفرصة التى سئحت لأناشيد 
اسرائيل . 

'فن الجائز أن الأذان الحديث فيه على الأقل نغهات مشاببة زات 
التى ابتدا بها بلال إذ كانت الكللات نفسها باقية بغير تبديل ظ 

ولعل مصر التّى فتحت وبلال بقيد الحياة - مصر بلد الخلود الذى 
لايقبل التبديل - قد فلت دعوة الصلاة كا كالنه ترئل ى العدرة ‏ 
الثانية بعد الحجرة المحمدية . وقد “ممعت الأذان من مؤْذنين“”معوه من 
بالال . 

ويرضينا أن نعتقد أن بلالا نفسه قد أدى الأذان على نحو يشيه أداءه 
المسموع ف مصر الحديثة كيا سجله فيلوتونا#»عانااالاوهو أنغام تلد كر السامع 
برسوم العارة العربية وتنقسم إلى أجزاء واجزاء مما يقع موقع الغرابة ى 
تالمرة عل مسامع الغربين . 

وقد كان المؤذن الذى #معه فيلوتو أقرب إلى التفئن من الْوُدَنَ الذى 
سجل لين 106 نغراته ى كتابه عن المصرين المحدثين فاذا بها تنتبى وق 
السمع انتظار لبقية تالية . . . ولعلنا نؤثر أن يكون تلحين بلال من قبيل 
ذاك الأذان فيه من تمزثة النخر لتى يألفها العرب وتشبه تلك اللنفايا 
المستغربة فى الأصداء الإفريقية . إلا أن النغم الآخر مع هذا يعبر على 
بساطته عن جال ووقار ويوحى إلى معنى العبادة الخالدة التى لانهاية لها 
والتى هى أبدا فى ابتداء بغير ختام ؛ كرا بوحى إلى صلاة معلقة تتصل بم 
بعدها ولو كانت هى اخر صلاة . 








7ل 7 


من الصفحات الى مرت بنا - مترجمة من الإنجليزية عن الكاتب 
الألمعى لفكاديو هيرن - يتيين للقارئ منزعه الأدبى فى الكتابة والتصوير . 
وهو على الأغلب منزع الخيال وانجاز والعطف على الحياة الشرقية التى 
مترج بتواريخ الروحيات والدينيات على اللإجال ؛ وهو مع محقيقه ى 
مراجعة المصادر التى اعتمد عليها لم يخل من هفوة هنا أو هناك لابعيبها 
سوء النية الذى تشف عنه أقوال الكثيرين من المستشرقين ء واتما يوقعه قى 
الخطأ حب المجاز أو الاسترسال ق صقل موضوعه وتجميل صورته » فلا 
يستغنى هذا المقال الممتع الذى حبى به ذكرى المؤذن الأول عن تعقيب 
نصحح فيه من مقاله مايحتاج إلى التصحيح أو الاستدراك . 

فن هفواته العرضية إشارته إلى عقب بلال رضى الله عنه وليس له 
عقب كيا ورد ى ابن عشام نعببأ : وكيا يفهم من السكوت عن ذكر بنين 
له أو بئات ى كل ماقراناه عنه . ظ 

ومن هذه الحفوات العرضية اعتقاده أن أبا رويحة كان أخخا لبلال من 
أبوية أو من أحد هيا وهو على أرجح الأقوال أخخوة فى الأسلام على سنة 
المؤاخاة التّى كان أننبى ( صلوات الله عديه ) يعقدها يبن الصحابة من 
أنصار ومهاجرين 

غير أن هفوته الظاهرة هى مذهبه فى تعليل كثرة المغنين والمغنيات ين 
الموالى ق بلاد العرب وقلتبم عن أيثاء البلاد الأصللاء فانه جنم كلامه 
الى تعليل هذه الكثرة بنقص ف الأداة الصوتية » أوق القدرة الفنية عند 
العربى الأصيل" ؛ وآن اوالى والخوارى من السود والأحياش سلموا عن 
هذا النقص فكثر اشتغالهم بفن ن الغناء ق الحجاز ثم ى غيره من الأقطار 
الاسلامية . 


ا 


وظاهر أن هذا التعليل بعيد من الصواب ؛ لأننا نسمع العرب 
اليوم ى حديثهم وندائمهم كي سمعوا قبل الإسلام فلا مجدهم قاصرين ق 
اكملة عن اداء صوت من الاصوات او الارتفاع ى جهارة الصوت وقوته 
الى طبقة من الطبقات ؛ ولكنهم كانوا يعرضون عن صناعة الغناء 
لاعتقادهم فى بداوتهم أنها صناعة انثوية لاتليق بالفارس المقدام ولا 
بالرجل الكريم ٠‏ وآن المنادمة والتسلية يجال المسمع أو جال المنظر أذنى 
إلى عمل النساء منها إلى عمل الرجال ؛ وكانوا اهل حرب او تجارة فلا 
يحمدون من الرجل الكريم أن يشتغل بعمل غير القتال أو تسيير القوافل 
ين رحلتى الصيف والشتاء » وكثيرا ما كان تسيير القوافل بالتجارة ضربا 


اخر من ضروب القتال . 


وتوارثوا هذا الاعتقاد إلى مابعد أيام الدولة الاسلامية » فكان الغناء 
مقصوراً على الموالى والحوارى أو على الحتثين الذين يتشيبون بالنساء فى 
المظهر والكساء . ولهذا كانوا يرسلون الشعر ويطلون الوجوه وعنهم عل 
الأورييون هذه العادة وعمموها ق أزياء اصبحاب. الثنون منت موسيتين 
ومصورين وممثلين » وظل إرسال الشعر وطلاء الوجه شائعاً بيهم إلى زمن 
قريب : بعد ان تقلوه من الاندلس ونقله الاندلسيون عن اهل 
الصناعة فى مدن الححاز . 

فكثرة المغنين يبن الموالى والحوارى !نما ترجع إلى هذه العلة لا إلى عجر 
الأداة الصوتية ى العرب الأصلاء » وقد كانت لهم صناعة غناء 
لاينكرونها وهى الحداء والنصيب وما إليه : فكانوا يبلغون بها أقصى مدى 
الصوت الانسانى فى العلو والقوة والامتداد » وقد سمعناهم قى البادية مع 
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القمراء فكانت أصواتهم الجهيرة تملا الصحراء . وهى ق الغناء أعسر 
مكان على امتلاء . 

وصوت بلال رضى الله عنه لم يطلب ٠‏ , سذا للاذان لأنه عرف قبل 
ذلك ف أفانيت الغناء » ولعله رعى الابل وحداها ق بوادى لجاز أوق 
الطريق بين الحجاز والعن ويين الحجاز والشام ؛ وم يذكر قط أنه اشتغل 
بغير هذا الضرب من الغناء قبل الإسلام أو بعد الإسلام » فإنما عرفت 
جهارة صوته فى الحرب والسلم وحداء الطريق فاختاره النبى عليه السلام 
للأذان ٠‏ نجانت تقواه ونه على الصلاة ولعبادة وازوم المسجد من 
اسباب ذلك الاختيار, 


كلمة نكبك بر . . . 
مسالة العنصر . . 
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